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ــا ســيتركز الاهــتمام  عــلى النظــر في هن
إشكالية الاستحقاق في العدالـة التوزيعيـة 
ر الحيازة المترتـب عليـه في صـلب ّ  وبتصو

نظرية رولز للعدالة بما هي عدالة توزيعيـة 
بالأسـاس في مواجهــة مختلـف النظريــات 
ــصا نظريــة  ــرى وتخصي ــة الأخ التوزيعي

 نزويك
كنظرية تقدم نفـسها شـأنها في  ،)١(

ــة مناهــضة  ــة، كنظري ذلــك شــأن الرولزي
ّـل نقـدها بالنـسبة  ّة التي مث للنظرية المنفعي

ــيا ــديا أساس ــز تح ــك . لرول ّ ذل ــل ــي ظ فف
ــافس ــي التن ــه الحقيق ــشف الوج ــد نكت  ق

للرولزية نفسها كنظرية في العدالة بـما هـي 
ــدا،  ــصاف تحدي ــات  إن ــن الحري ــدافع ع ت

الفردية، وإن كانـت تـشترك في ذلـك مـع 
ّة، ولكن  غيرها من مواقف مناهضي المنفعي
ّ به رولـز  ّ ذلك من مبدأ خص تنطلق في كل
نظريته فتفوقت على ما عـداها، هـو مبـدأ 

ّ بحـق نقطـة التباين، وهو الم بدأ الذي مثـل
ة الليبراليـة  ّ الخلاف الجوهرية داخل النّظري
نفسها على الأصعدة السياسية والاجتماعية 

ّة  .والاقتصادية والأخلاقي

 ومسألة المساواة  الليبرالية -أ

ّ رولز الليـبرالي الـذي يقـول بدولـة  إن
الرفاه العـام ونـوتزك الليـبرالي المحـافظ، 

لى لـسان مايكـل يحددان معا كـما جـاء عـ
أوضح البدائل التّي يمكـن أن ": صاندال

ــة  ــسياسية الأمريكي ــدة ال ــا الأجن توفره
حاليا، عـلى الأقـل في مـا يتعلـق بالمـسائل 

ومع ما يبدوان . المتصلة بالعدالة التوزيعية
عليه مـن تعـارض مـن الناحيـة العمليـة، 
فإنهما من الناحيـة الفلـسفية، يـشتركان في 

ولعل مـا يهمنـا ههنـا ، "الكثير من الأمور
بالذات هو اشـتراكهما في مناهـضة الفكـر 

ّ مــنهما، يواصــل "المنفعــي،  ف كــل ّ إذ يعــر
صاندال، موقفه على أنّه يعـترض صراحـة 
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على المذهب المنفعي بوصـفه مـذهبا ينكـر 
ّ مـنهما  التمييز بين الأشخاص، كـما أن كـل
يقترح أخلاقا قائمة على الحقوق باعتبارها 

 .)٢("ية الأفرادالأكثر ضمانا لحر

 وأود أن -ومن بين القواسـم المـشتركة
ــتراك  ــذا الاش ــذات أن ه ــا بال ــظ هن ألاح
ـــارات  جذعـــه المحـــوري مناهـــضة التّي

ــة ّ ــية  -المنفعي ــانط القاض ــدة ك ــتماد قاع اع
ّ شخص باعتباره غاية لا مجـرد  بمعاملة كل
وسيلة، وبالبحث عن مبادئ العدالة التّـي 
مـن شـأنها أن تـضمن ذلـك، فـضلا عـن 
ّ منهما وجود أي كيـان اجتماعـي  إنكار كل
يسمو على الأفراد، ويبـدو واضـحا في مـا 
دا ما قاله رولز من حيث  ّ يقوله نزويك مرد

ّ الإكراهـات ذات ": المبدأ والـصياغة بـأن
ّة المفروضـة عـلى الفعـل  الطبيعة الأخلاقي

تعكـس  )أي المحظورات غير المـشروطة(
ضي المبدأ الكانطي الذي تقوم عليه، والقـا

ـــرد  ـــات لا مج ـــراد كغاي ـــالنظر إلى الأف ب
ّ هـذه الإكراهـات تعـبر ...وسائل ومع أن

عن حرمة الأشخاص الآخرين، فلـماذا لا 
يحق لأحد أن يخترق هذه الحرمة من أجـل 
 ّ خير اجتماعي؟ من الناحيـة الفرديـة، كـل
رض لـبعض  ّ واحد منا يرضى أحيانا بـالتع

الأذى أو يقبل بعض التـضحية مـن أجـل 
ّ أكبرتحقيق نف  .)٣("ع أكبر أو تجنب شر

وفي هــذا الــسياق يقــدم نــوتزك مبــدأ 
ّ "ملكية الذات لذاتها"  كتأويل لمبدأ يحـض

عـــلى معاملـــة الأشـــخاص كغايـــات في 
ّ الـصيغة  ذواتهم، وهـو المبـدأ الـذي مثـل
ــساواة  ــن صــفة الم الكانطيــة في التعبــير ع
ّة، وهو أيضا المبدأ الذي يقول بـه  الأخلاقي

 أنفسهم ومن هنا جـاءت رولز والمنفعيون
أهمية هـذا الاهـتمام بـبعض الفـوارق بـين 
ــدو، في  ــي لا تب ــات، والتّ ــف النظري مختل

ــة . رأيــي، عرضــية إطلاقــا فجــوهر نظري
ّ عنهـا هـو بنفـسه في كتابـه  :نوتزك كما عبر

"Anarchy, State, and Utopia" ،
للناس حقوق ولا يمكـن القيـام بأشـياء "

ن لـصالحهم كأشـخاص أو كجماعـات دو
ّ لهذه الحقوق . التعدي على تلك الحقوق إن

ة واتـساعا يجعلاننـا نتـساءل حـول مـا  ّ قو
ــصالح  ــه ل ــا فعل ــة ولموظفيه ــوز للدول يج

ــراد ــع )٤("الأف ــلى المجتم ّ ع ــين ــه يتع ّ ، وأن
ــن  ــه لا يمك ــوق، وأنّ ــك الحق ــترام تل اح
التضحية بالأشخاص أو استخدامهم مـن 

. أجل تحقيق أغراض معينـة دون رضـاهم
ــذا  ــتخدام أي معنــى ه ــن واأن اس ــد م ح
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هؤلاء الأشخاص في سبيل خير الآخـرين 
إنما هو استغلال له في صالح غيره لا أكثـر 

ــوتزك ــول ن ــك يق ــل، وفي ذل ّ ": ولا أق إن
استخدام شخص بهذه الطّريقـة لـيس فيـه 
احترام كاف له من حيث هو شخص قائم 
ــي  ــا ه ــي يحياه ــاة التّ ــه، أي أن الحي بذات

 وهكـذا يقتـضي .)٥("الوحيدة المتاحـة لـه
 ّ ــوق لأن ــة في الحق ــانطي نظري ــدأ الك المب

الحقوق تحفظ وجودنـا المـستقل وتأخـذ "
على محمل الجد وجود أفراد متمايـزين عـن 
بعضهم بحيث لا يمكن لأحـد أن يكـون 

ـــراد . )٦("مـــورد رزق لغـــيره ـــا أف ن ّ ولأن
ـة ومتمايز ّ ّ منا تطلعاتـه الخاص ّ لكل ن ولأن

لتـضحية به، فإنّه ينبغي أن تكون حـدود ل
ّ منا   من لغيرهالتّي يمكن أن يطالب بها كل

أفــراد المجموعــة وهــي حــدود تــضبطها 
نظريــة في الحقــوق، ولهــذا الــسبب تبــدو 
ــك  ــل تل ــود مث ــي وج ــي تنف ــة، التّ ّ المنفعي

ّ . الحدود، غـير مقبولـة في نظـر نـوتزك إن
احترام هذه الحقوق وجـه لا ينفـصم عـن 
ــــاملوا  ــــخاص في أن يع ــــترام الأش اح

ــاره ــرد باعتب ــارهم مج ــات لا باعتب م غاي
وبهــذا تلتقــي مقاربــة رولــز . وســائل

الليبرالية مع مقاربـة نـوتزك الليبرتارينيـة 
ن إبحيــث  )في مواجهـة الخــصم المنفعــي(

المجتمع ينبغي له أن يعامل الأشـخاص لا 
كوسائل أو كموارد، بـل كـما يؤكـد ذلـك 

كأشخاص ذوي حقـوق فرديـة، ": نوتزك
وبمعاملتـه . امةمع ما يفترضه ذلك من كر

لنا باحترام، عند احترامه لحقوقنا، يمكننـا 
المجتمع، سواء كنا فرادى أم جماعات مـن 
ــا  ــا وتحقيــق رؤيتن ــار أســلوب حياتن اختي
ة وفق مـا لـدينا  ّ لهويتنا وطموحاتنا الخاص
ــع  ــاون الإرادي م ــات وبالتع ــن إمكاني م
ــــساوي في  ــــاس الت ــــلى أس ــــا ع غيرن

 .)٧("الكرامة
ــير ــارب كب ــة إذن، تق ــز ثم ــين رول  ب

 ّ ونوتزك إلى حد التوافـق، لـيس فقـط لأن
نوتزك استنجد بمبدأ مجرد في المساواة وإنّما 
من حيث طبيعة الحجج التّي يقدمانها ضد 

ّة فلقد كان من المهم بالنسبة لرولـز . المنفعي
ـــة لا تـــستطيع معاملـــة  ّ إبـــراز أن المنفعي

 مـا دامـتالأشخاص كغايات في ذواتهـم 
ض الأشـخاص مـن تسمح بالتضحية ببع

وإذن، . أجل أكبر رفاه ممكـن للمجموعـة
ــلى امــن الواضــح أن المفكــرين متفقــ ن ع

ــارهم  ــراد باعتب ــة الأف ــأن معامل ــول ب الق
سواسية تقتضي وضع حدود للطريقة التّي 
يمكن من خلالها استخدام شخص ما من 

 لمـــصلحةأجـــل مـــصلحة الآخـــرين أو 
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ففي مجتمـع عـادل تكـون . المجتمع برمته
ــراد  ــلى المجتمــع للأف ّ ع ــين ــوق يتع حق

احترامها ولا يمكن أن تكـون مثـل تلـك 
ّة  .الحقوق موضوع حسابات منفعي

بيد أن رولز ونوتزك يفترقان عند نقطة 
ــي  ــوق ينبغ ّ الحق ــة أي ــي معرف ــة وه هام

ة كي يعامل الأشـخاص ؤإعطا ّ ها الأولوي
ّ يمكننـا . كغايات في ذواتهم وبمعنـى أدق

ــز أحــ ــه بالنــسبة لرول ّ ــم أن نقــول إن د أه
ّ في التمتع بنسبة  الحقوق الأساسية هو الحق
 ّ من موارد المجتمع، في حين يرى نوتزك أن
لي هو حق الـشخص  ّ ّ الأساسي والأو الحق
في امتلاك ذاته، وهـو الخـلاف الجـوهري 
ــز  ــا رول ــدافع عنه ــي ي ــة التّ ــين الليبرالي ب

ــوتزك ــا ن ــول به ــي يق ــة التّ . والليبرتاريني
 .ورهوسنعرض في ما يلي إلى أهم ص

ينطلق رولز من ثلاثة مبادئ ممكنة يـتم 
من خلالها ضبط توزيع المنـافع والخـيرات 
الاجتماعية والاقتصادية أو تقـدير قيمتهـا 

 :وهذه المبادئ هي

 الحرية الطبيعية-١

 المساواة الليبرالية-٢

 المساواة الديمقراطية-٣

ف نظام الحرية الطبيعية ما  ّ ومن ثم يعر
ّ توزيع  ناجم عن اقتـصاد هو عدل بأنّه كل

أي ( سوق فعال تسود فيه مساواة صـورية
ــام  )قانونيــة ــتح المجــال أم في الفــرص تف

ــبة ــب والمهــارات المناس . أصــحاب المواه
ولكن هذا المبدأ يظل ناقصا في تقدير رولز 
ى نـسخة للتوزيـع  ّ على اعتبار أنّه لا يتعـد
ّـما  الأصلي للمواهـب والمهـارات التّـي كل

يرا كـان نـصيبه مـن كان حظ المرء منها كب
الخيرات والمنافع الاجتماعية كبـيرا أيـضا، 

والعكس بالعكس، فعندما يكون التّوزيـع  
مجرد نسخ للتوزيع الأصـلي، لا يمكـن أن 

ّ إذا سلمنا بعدالة التّوزيـع   نعتبره عادلا إلا
غير أن هـذا . الأصلي للمواهب والمهارات

التّوزيـع " هل :الافتراض لا يمكن إثبات
للحيازات، كما يقول رولز، في أي الأصلي 

ــوي  ــشكل ق ــأثر ب ــزمن يت ــن ال ــترة م ف
 عـلى )٨("بالعوارض الطبيعية والاجتماعية

ــل  ــائرا، ب ــادلا ولا ج ــه لا ع ــو يجعل نح
لكن مادام لـيس هنـاك مـا . اعتباطيا فقط

يضمن الحيازات الأصلية، فإن اتخاذ هـذه 
الحيازات أساسا للعدالـة، معنـاه ببـساطة 

عتبـاطي للـصدفة لأنّـه تحميل الطـابع الا
حدسيا، يكمن الطابع اللاعادل أكثـر في "

ــسمح  ــه ي ــة في كون ــة الطبيعي ــام الحري نظ
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بإخضاع توزيع الأنصبة من غير وجه حق 
للعوامل الاعتباطية جدا من وجهة النظـر 

ّة  .)٩("الأخلاقي

ــساواة  ــدأ الم ــق بمب ــا يتعل ــا في م ّ وأم
الليبرالية، فهو يسعى إلى تعويض لاعدالـة 

ية الطبيعية بتجاوز المساواة الـصورية الحر
للفرص، وتـصحيح، متـى أمكـن ذلـك، 

ّ إنتائج التفاوت الاجتماعي والثقـافي، إذ  ن
الاسـتحقاق "الهدف من ذلك هو نوع من 

 الذي يسمح بتخفيـف حـالات "المنصف
ــضل  ــة بف ــة والثقافي ــاوت الاجتماعي التف
التـــساوي في فـــرص التعلـــيم وبعـــض 

 وغير ذلـك مـن سياسات إعادة التّوزيع ،
إن الهدف المنتظر . الإصلاحات الاجتماعية

من مبدأ المساواة الليبرالية هو تمكين الجميع 
ن "المساواة في الانطلاق "من  ّ حتـى يـتمك

من لهم نفس المواهب والمهـارات الفطريـة 
ونفس الإرادة في استغلال حيازاتهم هـذه 

فـرص النجـاح نفـسها "من أن تكون لهم 
انتهم الأصلية في النظام بقطع النظر عن مك

الاجتماعي، أي مهما كانت فئة الدخل التّي 
ولدوا في حضنها، فمن المفترض أن يكون 
في جميع قطاعات المجتمـع حـد أدنـى مـن 
التــساوي في الفــرص في مجــال الثقافــة 

ّ من كانت لـديهم نفـس والإ نجازات لكل

وعليه توقعات من لهم . الإرادة والمؤهلات
ّعـات ينبغـي أن لا نفـس القـدرات والت طل

ــون  ــي ينتم ــة التّ ــة الاجتماعي ــأثر بالطبق تت
 .)١٠("إليها

على أنه، جدير بالملاحظـة أن المـساواة 
ما مقارنة مـع  ّ ّل تقد الليبرالية وإن كانت تمث

منقوصة "نظام الحرية الطبيعية، فإنها تبقى 
ّ توفير الفـرص مهـما "حدسيا ، وذلك لأن

بلــغ يبقــى أضــعف مــن أن يتغلــب عــلى 
: ادفة الحــظ، وفي ذلــك يقــول رولــزمــص

فحتى إن اسـتطعنا أن نقـضي عـلى تـأثير "
العــوارض الاجتماعيــة بــشكل تــام، فــإن 
توزيع الثروة والـدخل يظـل دائـما محـددا 

. بالتّوزيع  الطبيعي للمواهـب والمهـارات
وفي حدود مـا يـسمح بـه الـسياق، يبقـى 
توزيع الأنصبة خاضعا هو أيضا للـصدفة 

لصدفة هي أمر اعتبـاطي الطبيعية، وهذه ا
وهكذا، ليس هنـاك . من منظور الأخلاق

ما يؤكد أن توزيع الدخل والثروة يتم على 
أساس توزيع القدرات والمواهب الطبيعية 

 .)١١("عوض الحظوة التاريخية والاجتماعية
وهكذا، ما أن نفهـم أن توزيـع الحيـازات 
د  ّ ــد ــة ويح ــصورة اعتباطي ــتم ب ــلية ي الأص

ى نـدرك أننـا متفـاوتون مسيرة حياتنا، حت
ــة  نتيجــة العــوارض الطبيعيــة والاجتماعي
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ّة، كما . والثقافية معا ومن الناحية الأخلاقي
كلا النـوعين "يؤكد ذلك رولز نفسه يعتبر 
وهــذا . )١٢("مــن العــوارض اعتباطيــا

الاستدلال هـو الـذي يقودنـا إلى تفـضيل 
كـما هـو في ( "الاستحقاق المنصف"فكرة 

عـلى مـساواة صـورية  )ةالمساواة الليبراليـ
ــرص ــة في الف ــة ( بحت ــي في الحري ــما ه ك

أي أنّه يقودنا إلى المضي قـدما في  ،)الطبيعية
ر  ّ ـــز التـــصو البحـــث عـــما يـــسميه رول

لكن يبـدو مـن الواضـح أن . الديمقراطي
ر الـــديمقراطي لا ينبغـــي  ّ هـــذا التـــصو
الاكتفاء بفهمه كما لو كان مجرد امتداد لمبدأ 

وآيـة ذلـك . صالإنصاف في تـوفير الفـر
اســتحالة تمديــد الفــرص إلى الحــد الــذي 
يــضمن القــضاء عــلى حــالات التفــاوت 
الناجمة عن الظروف الاجتماعيـة والثقافيـة 
ــا  ــسة الأسرة ذاته ّ مؤس ــك أن ــسها، ذل نف

ــل  ــستحيل، مــن الناحيــة  "تجع مــن الم
العمليـــة، ضـــمان تـــساوي الحظـــوظ في 
ــاءات  ــم الكف ــن له ــة لم ــاز والثقاف الإنج

فحتـى لـو اسـتطاع التعلـيم . )١٣("نفسها
ــن  ــيره م ــضية، وغ ــة تعوي ــورا كآلي منظ
الإصلاحات تصحيح الحرمان الاجتماعي 
ّ أو حتـى جزئـي،  والثقافي إن بـشكل كـلي
ر نوع  ّ ا علينا أن نتصو ّ فإنّه من الصعب جد

السياسات الاجتماعيـة الكفيلـة بتـصحيح 
حالات التفاوت الطبيعية العارضة بالقدر 

في حاجـة إليـه هـو نفسه، وعليه فما نحـن 
ر يمحو آثار مثل تلك الحـالات دون  ّ تصو
ــا في الآن  ــلى تجاوزه ــدرة ع عي الق ّ ــد أن ي

 .ذاته

ــدأ  ــن مب ــدا ع ــذهب بعي ــى لا ن وحت
ـــض  ـــة، يعتـــبر بع المـــساواة الديمقراطي
ــا إلى  ــود منطقي ــوة تق ــه خط ــيه، أنّ معارض
ــن  ــال م ــترض الانتق ــة تف ــوة لاحق خط
ـــساوي في  ـــرص إلى الت ـــساوي في الف الت

ــائج ــة في . النت ّ نظري ــل ــؤلاء ك ــسب ه فح
ــتحقاقي  ر الاس ّ ــصو ــرفض الت ــة ت العدال
بــسبب الطــابع الأخلاقــي الاعتبــاطي 
ـــون  ـــب أن تك ـــة، يج ـــه التوزيعي لنتائج
بالضرورة متجهة نحـو نـوع مـن مـساواة 
التـسوية يتطلــب تـصحيحا دائــما لتوزيــع 
الأنصبة من أجـل تعـويض الاختلافـات 

، المستمرة في المهارات والمواهـب الفطريـة
غير أن المساواة في النتيجة ليـست البـديل 
الديمقراطي الوحيـد للنظـام القـائم عـلى 
ــده  ــذي يعتم ــدأ ال ــتحقاق، ولا المب الاس

ثم إن مبدأ التبـاين الـذي يقـول بـه . رولز
، لـيس مرادفـا "نظريـة العدالـة"صاحب 
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ولا يمكن أن يكـون مرادفـا للمـساواة في 
 النتيجة لأنّه لا يتطلب أصلا تـسوية جميـع

الاختلافات الموجودة بين النـاس، فمبـدأ 
ـــي  ـــة، إذن، لا يعن ـــساواة الديمقراطي الم

ـــز  ـــسب رول ـــذه "ح ـــو ه ـــوب مح وج
 للتعامـلالاختلافات، فثمة طريقة أخرى 

وإن هذه الطّريقـة لا تتمثـل في  .)١٤("معها
القـضاء عـلى حـالات التفـاوت الفطــري 
وإنما إيجاد آليـة لا تعتـبر عـادلا مـن تلـك 

جتماعيـة والاقتـصادية إلا الاختلافات الا
 مـن هـم أقـل حظـا في مصلحةما كان في 

فثمة إذن تناغم حقيقي بين مبـدأ . المجتمع
 .المساواة الديمقراطية ومبدأ الاختلاف

ّ مبـدأ  ّ كيـف أن ومن خلال ذلك نتبـين
التباين ليس مجرد صيغة مهذبة لمبدأ تكـافؤ 
ــه يتعــداها إلى تنــاول مــسألة  ّ الفــرص لأن

ة تكاد تكون مغـايرة تمامـا الاعتباط بصور
إن لم تكن كـذلك، فبـدل تغيـير الظـروف 
التّي  يمكن لي أن أستفيد فيها من استغلال 
مواهبي، يقضي مبدأ التباين بتغيير الأساس 
َّ الانطـلاق منـه  ّ علي الأخلاقي الذي يتعين
في المطالبة بالمنافع المترتبة عن هذه المواهب، 

ــ ــك الوحي ــا المال ــون أن ــن أك ــذلك ل د وب
لحيازاتي كما لن أكون الوحيد المستفيد مـن 

ّل . المنافع الناجمة عنها وعلى هذا النحّو يمث

اتفاقا على " :  مبدأ التباين كما يقول عنه رولز
ــوردا  ــة م ــب الطبيعي ــوزع المواه ــار ت اعتب
مشتركا مع الاستفادة المشتركة مـن منـافع 

ويترتّب .  )١٥("هذا التوزع مهما تكن صيغته
 الإقرار باعتباطيـة الحـظ عن ذلك، طبعا،

من خـلال تأكيـد عـدم ملكيـة الـشخص 
لمواهبه ومهاراته إلا من حيث هـو راع لهـا 
كحيازات حصلت له بحكم الصدفة وعلى 
نحو لا يخول له زعما أخلاقيا خاصا بـشأن 

ويضيف رولز . الثمار المترتبة عن استغلالها
ــتهم ": في هــذا الــشأن فيقــول َ ب َ ّ مــن ح إن

انوا لا يمكـنهم الاسـتفادة الطبيعة، مهما ك
من وضعهم إلا في اتجاه تحسين وضع من لم 
يكن لهم مثـل هـذا الحـظ، فـالمحظوظون 
ـم  ّ بالطبيعة لا يمكنهم الانتفـاع لمجـرد أنه
كذلك، بل فقط مـن أجـل تغطيـة نفقـات 
التكوين والتعليم واستعمال مواهبهم عـلى 
النحّو الذي يتيح أيضا مساعدة من هم أقل 

ــا ــد. حظ ــه لا أح ــوق في قدرات ــدير بتف  ج
الطبيعية ولا هو أكثـر مـن غـيره للموقـع 

 .)١٦("الذي ينطلق منه في المجتمع

ّ مبدأ التباين إذن، لاسيما في ما يتعلق  إن
بفكـــرة المهـــارات كحيـــازات مـــشتركة 
ـــــة  رات التقليدي ّ ـــــصو ـــــصطدم بالت ي

ّ رولز يقـول إللاستحقاق الفردي، حتى  ن
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حـو هناك نزوع طبيعـي ن": في هذا الصدد
ّ من هم أحـسن حظـا  الاعتراض مفاده أن
يستحقون انتفاعا أكبر، سواء كان ذلك في 

، ويؤكـد )١٧(" الآخرين أو لم يكنمصلحة
ّ مثــل هــذا الموقــف خــاطئ كــما  رولــز أن
تكشف عن ذلك الحجة القائمة على فكـرة 

أن لا أحـد يـستحق "الاعتباط التّي تفيـد 
نصيبه من توزع المواهب الفطرية، مـثلما لا 
يستحق المكانـة الأولى التّـي تعـود إليـه في 

ّ القول بأن المرء أهـل لمـا . )١٨("المجتمع إن
ينجزه بفضل ما يبذله من جهـده الخـاص 
ّة،  هو أكثر استساغة مـن الناحيـة الحدسـي
ّ الإرادة في بذل هذا الجهـد الـواعي  غير أن
هي ذاتها يمكن أن تكون محددة بـالظروف 

ّ المـرء فـالق"الاجتماعية والطبيعيـة،  ول إن
أهــل لــذلك الفــضل الــذي يجعلــه يبــذل 
الجهـد في سـبيل اسـتغلال قدراتـه يطــرح 
ــضل  ــذا الف ّ ه ــك أن ــكالا، ذل ــضا إش أي
مرهون كثيرا بيسر عائلة المـرء والظـروف 
ّ فـضل  الاجتماعية التّي لا يمكنه ادعـاء أي

وهكـذا تبـدو فكـرة الاسـتحقاق . له فيها
. )١٩("غير قابلة للتطبيق في هـذه الحـالات

غير أن ذلك لا يعني أن رولـز ينكـر تمامـا 
أي دور للاستحقاق الذي يمكن للفرد أن 

ّ هناك حالات . يدعيه لنفسه وهذا معناه أن

ّـز هنـا  تنسجم مع مبدأ التباين، على أن نمي
. بــين الاســتحقاق والتوقعــات المــشروعة

 بإمكـاني اسـتغلال بعـض كـانوهكذا لما 
عـام مواهبي وقدراتي من أجل الـصالح ال

بدل أن أتركهـا معطلـة، فـالمجتمع حـسن 
ـــتغلال  ـــذا الاس ـــسمح لي به ـــيم ي التنظ
ويشجعني عليه، وبالتّالي مـن الطبيعـي أن 
ــافع  ــن المن ــصيبي م ّ في ن ــق ــون لي الح يك
الحاصــلة عنــدما أكــون جــديرا بهــا وفــق 

ولكن ما يجب تأكيـده هنـا . شروط محددة
هو أن ما أطالب به لا يعدو أن يكون وفاء 

سات التّي لتوقعات  ّ مشروعة خلقتها المؤس
جاءت لتوفر لي فرصة بذل الجهد، ولـيس 
حقــا أساســيا أو مطلبــا مــستحقا بحكــم 

فــالأمر، برمتــه، رهــن . مــؤهلات هــي لي
بمسألة العدالة وحسن تدبير المجتمع مـن 

 مـا ذاحيث هو نظام عادل للتعـاون، وهـ
نّـه لـصحيح إ":  رولز عندما يقـوليؤكده

نظام عـادل للتعـاون تماما، في حالة وجود 
كآلية من القواعـد العموميـة والتوقعـات 
ّ مـن قـاموا، في  المحددة بها، أن يـصير كـل
سبيل تحسين وضعهم، بما يعلن هذا النظام 
ــي  ــافع التّ ــلا للمن ــه، أه ــزي علي ــه يج أنّ

وبهذا المعنى، . يتوقعونها على هذا الأساس
يكون من قام بجهد أكبر أحق بـأن يكـون 
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 مطالبته عبارة عـن وضعه أحسن، وتكون
ــسات  ّ توقعــات مــشروعة وضــعتها المؤس
الاجتماعيــة، الأمــر الــذي يجعــل الجماعــة 

غير أن الاستحقاق بهذا . مجبرة على تلبيتها
المعنى يفترض وجود آلية مسبقة للتعاون، 
ولا تهم مسألة ما إذا كان وضع هذه الآلية 
قائما منذ البداية على أساس مبدأ التباين أو 

ــار ّ معي ــرأي ــت  .)٢٠(" آخ ــى وإن كن فحت
ـــاتي  ـــستجيبة لتوقع ـــافع الم ـــولا بالمن مخ
ــتحقها وذلــك  ــشروعة، فــإنني لا أس الم

ـــسببين، أولا،  ـــازات أل ـــتراض الحي ّ اف ن
علني أحـوز فعـلا الـصفات يجالمشتركة لا 

ّ حيازتي لهـا  التّي تنشأ عنها المنافع، ذلك أن
هي بالمعنى الضعيف والعارض لا بالمعنى 

سات، القوي التكويني  ّ والسابق على المؤس
وثانيا، حينما أكون مخولا بنـصيبي العـادل 
بحكم القوانين، فأنا لست مخولا باشـتراط 
أن تكون هذه القوانين المجزية هي المطبقـة 

وهذان السببان هما اللـذان . وليس سواها
ــب  ــاحب المواه ــلان ص ــستطيع "يجع لا ي

نّه يستحق ثوابا مـا، ومـن ثمـة لـه إالقول 
ّ في و ــه الحــق ــسمح ل ــاون ت ــة تع ــود آلي ج

بالحصول على منافع على نحـو لا يفـترض 
ــذا  الإســهام في رفــاه الآخــرين، فمثــل ه

غه أصلا ّ  .)٢١("المطلب لا يجد له ما يسو

ّ مبدأ الاستحقاق -ب  مبدأ التباين ضد

ـــة  - ـــشروعة والأهلي ـــات الم التوقع
 والاستحقاق

ّق الأمر هنا بالنظر في الاختلافات  يتعل
ـــاين ومبـــدأ الجوهريـــة بـــين  مبـــدأ التب

الاستحقاق، ضمن مـسوغات نقـد رولـز 
ّة حيث الامتداد الحقيقـي لنظريتـه  للمنفعي
في العدالة بما هي إنصاف في إطـار محيطهـا 
الثقافي والسياسي، من جهة، والاجتماعـي 

ولعــل . والاقتــصادي، مــن جهــة أخــرى
ــن في  ــين المبــدأين يكم أعظــم اخــتلاف ب
ور الـــذي يمكـــن أن يـــضطلع بـــه ّ  الـــد

 ّ الاستحقاق الفردي مـن حيـث هـو حـق
ــساواة ــبرالي للم ر اللي ّ ــصو ــزي في الت  مرك

ّ يكاد يكون غائبا تماما ) الليبرتارينية( وحق
ا في العدالــة  ă ّ حــضوره ضــعيف جــد أو أن
بماهـــي إنـــصاف، في نظـــام اســـتحقاقي 
منصف، أي نظام يسمح بتجـاوز أشـكال 

ّ في . التمييز والانتماء الطبقي وبمعنـى أدق
وامــه تبــادل المنـافع وفــق قاعــدة مجتمـع ق

التعاون الاجتماعي بحيث يحصل التّوزيـع  
وفقا لمطالب مشروعة وأهلية مكتـسبة بـما 
ّعات والأهليات مـن قواعـد  تقتضيه التوق
عامة يفرضها نظـام التعـاون الاجتماعـي، 
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: ويضرب رولـز عـلى ذلـك مـثلا فيقـول
لنفترض أن هـذه القواعـد تـشتمل عـلى "

فاقات حـول الأجـور حالات تختص بالات
والرواتـب، أو بتعويــضات العـمال المبنيــة 
وق، كما هـي  ّ على مؤشر أداء الشركة في الس
الحال في اقتصاد الأنـصبة، عندئـذ يكـون 
للــذين يحترمــون هــذه الاتفاقــات، ومــن 
وجهة نظر تعريف الحالـة، توقـع مـشروع 
لتلقي المبالغ المتفق عليها في المواعيد المتفق 

ومـا  ).أهلون هـذه المبـالغفهم يست( عليها
يفعله الأفراد يعتمد عـلى مـا تـنص عليـه 
القواعد والاتفاقات لجهة مـا يـستحقون، 
ــا  ــلى م ــد ع ــراد يعتم ــستحقه الأف ــا ي وم

ومن ثمة يبدو أنّه لا يوجـد  .)٢٢("يفعلون
أي معيــار للتوقــع المــشروع بمعــزل عــن 
القواعد العامة التّي تضبط نظام التعـاون، 

ــع ا ّ التوق ــك أن ــة في ذل ــشروع والأهلي لم
العدالة بما هي إنصاف يتأسسان دائما وأبدا 
على تلك القواعد بـما هـي قواعـد متـسقة 
تماما مع مبـدأي العدالـة، فـلا شيء يخـرج 

ر رولـز ّ وعليـه فـإن أي . عن ذلك في تصو
توزيع لا يكون عادلا مهما يكن شـكله إلا 
إذا كانت تلـك المبـادئ متحققـة في البنيـة 

ـــية للمج ـــع الأساس ـــت جمي ـــع وكان تم
ــشكل  ــة ب ــات محترم ــات والأهلي التوقع

وبالمثل يبدو أنّـه، حـسب رولـز، . متبادل
ـسات القائمـة " ّ لا توجد بمعزل عن المؤس

فكرة قبلية ومستقلة عما يمكـن أن نتوقعـه 
 ّ بصورة مـشروعة، ولا عـما نـستأهله، وإن
 ّ ــل مت لتحقيــق ك ّ ــم ــة الأساســية ص البني

ّ هــذه المطالــب تنــشأ داخــ ل ذلــك، فكــل
ـــي  ـــي للتعـــاون الاجتماع النظـــام الخلف
المنصف، وهي مبنية عـلى قواعـده العامـة 
وعلى ما يقـوم بـه الأفـراد والجمعيـات في 

 .)٢٣("ضوء هذه القواعد

ث رولـز عـن  ّ اق يتحـد ّ وفي هذا الـسي
 منفصل عن المفهـوم "استحقاق أخلاقي"

السياسي للعدالة وذلك بـالنظر إلى وجـود 
لأشـخاص تعددية معقولة بحيث يكـون ل

مفاهيم متباينة بشأن الخير ولا يتفقون على 
ـــرة  ـــين فك ـــول تعي ـــامل ح ر ش ّ ـــصو ت

. الاستحقاق الأخلاقي لأهـداف سياسـية
ـــدارة  ـــون الج ـــن أن تك ـــذا لا يمك وبه
ّة عمليـة إطلاقـا كمعيـار عنـدما  الأخلاقي

وعليـه . تطبق على مسائل عدالة التّوزيـع 
يجـب أن "كما يقول رولز بـصريح العبـارة 

ــستبعد  ــي ن ــتحقاق الأخلاق ــرة الاس فك
ر سـياسي  ّ ونبحث عن بديل يختص بتـصو

ــول ــل في  .)٢٤("معق ــديل يتمث ــذا الب وه
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، مـن حيـث هـي "فكرة التوقع المشروع"
ر سياسي للعدالة، بل  ّ فكرة تنتمي إلى تصو
ا صيغت خصيصا مـن أجـل أن تطبـق  ّ إنه

ّ رولـز يـستدرك . على ذلك المجال عـلى أن
ــص ــذا الت ــاق ه ــمولية انطب ــشأن ش ر ب ّ و

ر ": السياسي فيقول في ذلك ّ ّ التصو ومع أن
 ، ّ الــسياسي للعدالــة، مــن حيــث هــو كــل
ينطبق على الأسرة باعتبارها مؤسسة تابعة 
للبنية الأساسية، لم يكن المقـصود بمبادئـه 
دة أن تنطبـق مبـاشرة عـلى علاقـات  ّ المتعد
ّة  أفراد الأسرة، أو على العلاقات الشخصي

عـلى العلاقـات بين الأفراد، ولا أن تنطبق 
بين الأفراد داخل الجماعـات والجمعيـات 

ر  ،)٢٥("الصغيرة ّ من ذلك مـثلا أن التـصو
السياسي للعدالـة لا يفـرض تطبيـق مبـدأ 
التباين على مستوى علاقة الآباء بالأبنـاء، 
أو على مستوى المعاملات بـين الأصـدقاء 

ّ حالات تقتضي  معاييرها المميـزة كهذه لأن
ة بها ّ  .الخاص

 الأمر برولز بـشأن شرح فكـرة وينتهي
الاستحقاق كما يعينها نظـام قواعـد عامـة 

كـما نقـول "إلى توسل لغة الألعاب بحيث 
إن الفريق الخاسر كان يستحق الفوز، دون 

نّكار لحـق الـرابحين في إأن يكون في ذلك 
ــو أن  ــصود ه ــل المق ــريم، ب ــوز والتك الف

الخــاسرين قــدموا عرضــا عــالي المــستوى 
ات التّـي وجـدت اللعبـة للصفات والمهار

من أجل تشجيعها، وهـو العـرض الـذي 
جعل اللعبة ممتعة من حيث الأداء كما مـن 

لكــن الـصدفة والحــظ، . حيـث المـشاهدة
وأحداث أخرى طارئة غير ملائمة أبعدت 

ــستحقون ــما ي ــاسرين ع ــذا . الخ ــل ه مث
الاستعمال ينطبق على الحالـة التّـي تكـون 

ــ ــت بــصورة جي عب ُ ــاراة قــد ل دة، فيهــا المب
ونقول إن الفريقين كانا يـستحقان الفـوز، 
وفي حين يكون الفوز أفضل من التعـادل، 
ــد مــن  ــسر أي واح ــوأ أن يخ ــإن الأس ف

 .)٢٦("الفريقين

ن الأشـخاص صـاروا إإننا، إذن نقول 
 أفعالهم وأعمالهم توافقتمستحقين عندما 

مع القواعد العامة للترتيبـات الاجتماعيـة 
ــ شــارة، مــن ه تجــدر الإوبــضمير، عــلى أنّ

ّ ذلــك أن الاســتحقاق ، إلى خــلال كــل
يـة أوليـة تعـين  ّ الأخلاقي لـيس قاعـدة كل
الانطلاق منها بـشأن الحكـم عـلى أفعـال 
البشر والنتائج المترتبـة عنهـا، ففـي مجـال 
الألعاب مثلا حيث يكون هناك متنافسون 
وحيث يكـون نجـاح الواحـد مـنهم غـير 
مؤكد مهـما تكـون المنافـسة منـصفة، فـإن 

تيبات ذات التصميم الجيد لا يمكن لها التر
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دائما أن تتجنـب حـالات التبـاين الواسـع 
فثمـــة . ين الاســـتحقاق والنجـــاحبـــ

ــتحقاق "إذن، ــين الاس ــدة لتعي طــرق عدي
تعتمد على القواعد العامة ومعها الغايـات 

ومـع ذلـك، . والأهداف المقصود خدمتها
ولا واحدة من تلك الطرق تعين فكرة عن 

لاقــي مفهومــة فهــما الاســتحقاق الأخ
 .)٢٧("صحيحا

 مـن اولما كان الشخص لـيس ذاتـا لهـ
ّ االسمك الجوهري ما يؤهله  اكون لهت لأن

ـــلى  ـــابقة ع ـــتحقاقات س ـــوق واس حق
سات التّي تحددها، فإنه لا يبقـى لنـا  ّ المؤس
من بديل سـوى اعـتماد نظريـة في العدالـة 
ّ في التوقعـات المـشروعة،  قائمة على الحـق

 ّ ر المتـصل بالاسـتحقاق مع استبعاد التصو
ّه اوهو ما اعتبره البعض . كل ً  كـاملا انقطاع

ــن ــرة ع ــاص بفك ــدي الخ ر التقلي ّ ــصو  الت
العدالة كإنصاف، في هـذا الـسياق يمكـن 
أن نستحضر مايكل صاندال الذي نـاقش 

إن نظرية ": رولز في هذا الأمر حيث يقول
في العدالــة مــن دون اســتحقاق قــد تبــدو 

ّ المأساو رات ضربا من التخلي ّ ي عن التصو
المعهودة في هـذا الـسياق، ومـن الـصعب 
ّ الأمـر لـيس  كثيرا على رولـز أن يثبـت أن

 كذلك ففي الـصفحات الأولى مـن كتابـه
يعترف صـاحب  ،)ويقصد نظرية العدالة(

ة أن طريقته  ّ قد لا تبدو متفقـة مـع "النّظري
، محاولا إثبات العكـس حيـث "ما عهدناه

: أنّ  )لـزويحيلنا صـاندال عـلى رو( يصرح
المعنــى الــذي يقــصده أرســطو بالــذات "

ـــهر  ـــه أش ـــل من ـــذي تنه ـــة، وال للعدال
ــاع عــما  رات المعروفــة، هــو الامتن ّ التــصو

أي الاسـتيلاء عـلى  ، pleonexiaـيسميه ب
ومـا ...من ملكية، مجازاة، حظوة( ما للغير
 (...) أو بإنكار ما هـو أهـل لـه )إلى ذلك

 ّ ــل ــترض بك ــطو يف ــف أرس ــير أن تعري غ
را لمـا يجعـل شـيئا مـا ملكـا وضوح تـ ّ صو

ومع ذلك، فـإن . للشخص وما هو أهل له
مثل هذا الاستحقاق، في ما أرى، غالبا مـا 
ـــة  ـــسات الاجتماعي ّ ـــن المؤس ـــستفاد م ي

يحهـا ِ ت لـيس . والتوقعات المشروعة التّـي تُ
ّ أرسطو قد  هناك ما يسمح لنا بالاعتقاد أن
ّ لـه  يعارض هذا الموقف، وما من شـك أن

رات لل ّ لة بهـذا تصو ّ عدالة الاجتماعية متـص
وعليه ليس هناك خلاف مع  (...) السياق

، بيــنما مــا )٢٨("الفكــرة التقليديــة للعدالــة
رات  ّ ــصو ــديلا ت عــلى الت يقدمــه مــن تع
الكلاسيكية للعدالة يكـشف عـن قطيعـة 

 .)٢٩("معها
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ّ لا أحـد يمكـن أن  ّ اعتبـار رولـز أن إن
نّـه يـستحق شـيئا مـا حقيقـة، إيقال عنـه 

هذا الاعتبار بفكرة الأنا من حيـث وصلة 
يتجلى في اعتراف "غير مثقل جوهريا "هو 

ّ رفـض الاسـتحقاق في نظريتـه  رولز بـأن
للعدالــة كإنــصاف يتعــارض مــع الحــس 

هنـاك نـزوع لـدى ": المشترك حيث يقول
ــرء  ــل الم ــار دخ ــشترك إلى اعتب ّ الم ــس الح
وثروته وغيرهمـا مـن الأمـور المرغوبـة في 

ينبغي أن يقـع توزيعهـا . الحياة بصفة عامة
 العدالـة إنّ . وفق الاسـتحقاق الأخلاقـي

هي السعادة من منظـور الفـضيلة، فحتـى 
إن كنا نقر باستحالة تحقيق هذا المثل أبـدا، 
ر هـو المناسـب للعدالـة  ّ يبقى هـذا التـصو

 -  على الأقل من حيـث المبـدأ- التوزيعية
وينبغي على المجتمـع العمـل عـلى تحقيقـه 

ــسمح  ــا ت ــدر م ــروفبق ــه الظ ّ . ب ــير أن غ
ــذا  ــل ه ــارض مث ــصاف تع ــة كإن العدال
ر الذي يفترض أن لا يقع الاختيـار  ّ التصو
عليه كمبدأ في الوضع البدئي، ذلك أنّـه لا 
يبدو صالحا في تحديد المقياس المطلـوب في 

 .)٣٠("هذا الوضع

فإذا لم تكن هناك طريقة لتحديـد مثـل 
هذا المقياس المناسب لفـضل الـشخص أو 

ّ لقيمته  ّة في الوضع البـدئي، فـإن الأخلاقي

ّ رولـز لا يقـول بنظريـة  ذلك يعـود إلى أن
ـــلى  ـــابقة ع ـــشخص س ـــة في ال جوهري
ــستطيع  ــة، فلكــي ي ــسات الاجتماعي ّ المؤس
الاسـتحقاق الأخلاقـي أن يمـدنا بمعيـار 
مستقل للعدالة، نحن في حاجـة إلى نظريـة 
جوهرية في الشخص أو لقيمة الأشخاص 

ّ قيمـة .  معنىحتى يكون لهذا المعيار بيد أن
ــد  ــأتي بع ــز ت ــسبة لرول ــخاص بالن الأش
ــسات دون أن تكــون مــستقلة عنهــا  ّ المؤس
ـة  ّ بحيث تظل مطالب الـشخص الأخلاقي

ويقود هـذا المتطلـب إلى . في انتظار حلولها
ـــي  ـــتحقاق الأخلاق ـــين الاس ـــز ب التميي

 لأنّـه عنـدما يقـوم ؛والتوقعات المـشروعة
الـــشخص بفعـــل مـــا، تـــشجعه عليـــه 

 ّ سات، فإنّـه يكتـسب عندئـذ بعـض المؤس
وعــلى هــذا . الحقـوق، ولــيس قبــل ذلـك

لين الانتظـــار مـــن  ّ النحّـــو نكـــون مخـــو
ــما التزمــت مكافــأة  ــسات أن تفــي ب ّ المؤس
نا  الناس عليه، دون أن يكون معنى ذلك أنّ
سات التزام  ّ لون الانتظار من هذه المؤس ّ مخو
المكافأة على أي نوع من معـين مـن أنـواع 

وعليـه، "جـه الخـصوص الأفعال عـلى و
ّ أن تكون هناك آلية قادرة عـلى تحديـد  لابد
ما يمكن للبـشر أن يكونـوا مخـولين إيـاه، 
ملبية بذلك توقعاتهم المشروعة من حيـث 
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لكـن . هي قائمة على مؤسسات اجتماعيـة
لون إياه لـيس مناسـبا طـردا أو  ّ ما هم مخو

ّ مبادئ العدالـة . مرهونا بقيمهم الذاتية إن
لبنيــة الأساســية للمجتمــع التّــي تــضبط ا

د واجبات الأشخاص والتزاماتهم لا  ّ وتحد
تــشير إلى الاســتحقاق الأخلاقــي ولــيس 
فيها ما يدعو إلى أن تكون الأنصبة موزعـة 

 .)٣١("على هذا الأساس
المواهب الطبيعية منظورا إليها كنفـع  -

 عام

 ّ ا الاخـتلاف الثـاني الـذي لا يقـل ّ وأم
أ الاسـتحقاق، أهمية بين مبدأ التباين ومبد

ــوق  ــالات التف ــين ح ــالتمييز ب ــق ب فيتعل
وهذا التمييـز، بالنـسبة . الطبيعية والثقافية

لرولز، لا صلة له بالعدالة تقريبـا، خلافـا 
للافتراض الاسـتحقاقي الـذي يـراه مهـما 
ّ النقــاش الحــاد بــين  للغايـة، إذ هــو يفــسر
أنــصار المثــل الاســتحقاقية عــلى حــساب 

ــل الطبيعيــة والثقا ــة في تحديــد العوام في
القدرات الذهنية ومصائر الناس في الحيـاة 
بصورة عامة، فإذا كانت عدالة الترتيبـات 
نظر إليها عـلى أنهـا قائمـة عـلى  ُ التوزيعية ي
تكافؤ الفرص في صالح الجميع وعلى نحو 
متساو، من أجل المنافسة على جزاءات غير 

متساوية في النهايـة، فـإن تمييـز المعوقـات 
ـــن  ـــة ع ـــة الطبيعي ـــات الاجتماعي المعوق

 ّ والثقافية يصبح أمرا مركزيا بالنـسبة لكـل
ّـما كـان سـبب النجـاح  آلية حكم، لأنّه كل
ّـت حـالات  أقرب إلى العوامل الوراثية قل
ـــسات  ـــن للمؤس ـــي يمك ـــاوت التّ التف

نها يالاجتماعية أن تكـون قـادرة عـلى تحـس
نظـر  ُ وتقليص ذلك الجهد الفردي الـذي ي

وفي هذا السياق إليه كأساس للاستحقاق، 
ــل ــال ب ــول داني ــتحقاق، ": يق ــدأ الاس مب

ر التقليدي، يقضي بأن ما هو  ّ حسب التصو
مركزي في الحكم عـلى قـدرات الـشخص 
هي العلاقة المفترضة بين الإنجاز والـذكاء 
وبين ذكاء الشخص وقياسه بحسب سـلم 

وعليه، يتعلـق الأمـر أولا . حاصل الذكاء
ّ ذلـك يجعـل مـ. بما يحدد الـذكاء سألة كـل

العلاقة بين الذكاء والوراثة مسألة حساسة 
للغاية، فهـل الـذكاء وراثـي في معظمـه؟ 

ه عن ئوهل للمرء أن يرفع من مستوى ذكا
طريــق التنــشئة؟ كيــف يمكــن للفــرد أن 
يفصل القدرة الطبيعية أو الغريزية عما هـو 

ــشئة؟ ــم التن ــسب بحك ــذه . )٣٢("مكت وه
 في الأسئلة، في الواقع لم تربك نظرية رولـز

فبالنـسبة لرولـز . العدالة بما هـي إنـصاف
ــذكاء  ــشأن ال ــدائر ب ــاش ال ــدو أن النق يب
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والأدبيــات العلميــة الــوفيرة التّــي أفــضى 
ــدفها ــأت ه ــد أخط ــا ق ــرد أن . إليه بمج

نرفض فكرتي الاستحقاق الفردي وتكافؤ 
الفرص كأول قاعـدة في توزيـع الأنـصبة، 
ــة  ــات الوراثي ــين المعوق ــز ب ــد التميي يفق

النجاح الثقافية كثيرا من قيمتـه ومعوقات 
ّة، كما أنّـه بمجـرد أن نتفـق عـلى  الأخلاقي
اعتبار تـوزع المواهـب الطبيعيـة حيـازات 
مشتركة، تصبح معرفة السبب الذي جعل 
بعض هذه المواهب لـديك وأخـرى لـدي 

 .غير مهمة

ــب  ــشكل المواه ــز م ــاغ رول ــد ص وق
لا أحد يـستحق : الطبيعية على النحّو التالي

في  )معنى الاستحقاق الأخلاقـيب(موقعه 
توزيع المواهـب الطبيعـة، بـما يمثلـه هـذا 
الأمر من بداهة خلقية لا تجـد أساسـها في 
ــا لا  ــصاف باعتباره ــة كإن ــة العدال نظري
تشتمل على فكرة الاسـتحقاق الأخلاقـي 

كما أنها ليست سـليلة أي . بالمعنى المقصود
عقيدة فلـسفية شـاملة أو أخلاقيـة شـاملة 

كما جاء عـلى لـسان رولـز  - ماخاصة، وإن
لا "نفسه في هـامش يـشرح فيـه معنـى أن 

أحـد يــستحق موقعـه في توزيــع المواهــب 
إني " -"الطبيعية كحقيقة أخلاقيـة بديهيـة

ّ مثـل مـن هـذه النظريـات  أفترض أن كل

المعقولة يصادق على هذه الملاحظة ويعتقد 
أن الاستحقاق الأخلاقي يشتمل دائما على 

رادة، أو عـلى شيء تـم جهد وجـداني لـلإ
ّ هـذا لا  القيام بـه بقـصد أو بـإرادة، وكـل
ــب  ــع المواه ــا في توزي ــلى موقعن ــق ع ينطب
ــــا  ــــل طبقتن ــــلى أص ــــة، أو ع الطبيعي

ويعتقــد رولــز أن هــذه  .)٣٣("الاجتماعيــة
الحقيقة هي من الرسوخ بحيـث لا يمكـن 

هل يفكـر ": فيأتي المشكل عندئذ. إنكارها
أن  )قيـاأخلا(الناس حقا أنهم يـستحقون 

يولدوا بمواهب أكثر مما للآخرين؟ وهـل 
ــا( يعتقــدون أنهــم يــستحقون أن  )أخلاقي

ـــس  ـــا، والعك ـــورا، لا إناث ـــدوا ذك يول
بالعكس؟ وهل يرون أنهـم يـستحقون أن 

ــدوا في أسرة أ ــر؟ غيول ــى لا في أسرة أفق ن
وإذا كان مبـدأ الاسـتحقاق يقـر  .)٣٤("لا

نظر إليها عـادة في حياتنـا اليوميـ ُ ة بأفكار ي
ــتحقاق  ــتص بالاس ــار تخ ــا أفك ــلى أنه ع

ــة يالأخلاقــ ّ  مــن قبيــل الجــدارة الأخلاقي
ّ وللفـضائل المتعـددة  ُلق الشخص ككل لخ
ــة  ّ ــذلك العقيــدة الأخلاقي ــما تفيــد ب لــه ك
الشاملة، فضلا عـن القيمـة الخلقيـة التّـي 
نعطيهــا لأفعـــال معينــة، أو التوقعـــات 
المــشروعة، أو أيــضا، النظــر إلى فكـــرة 

اتها كفكرة يعينها نظـام مـن الاستحقاق ذ
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القواعد العامة مـصمم مـن أجـل تحقيـق 
ّ فكرت  الأولى والثانيـة يـهأهداف معينة، فإن

لا تنظران في مـا إذا كنـا نـستحق أخلاقيـا 
موقعنا في توزيع المعطيات الطبيعية، وعليه 
لا بــديل لنــا، في هــذه الحالــة، عــن مبــدأ 
التبــاين بــما تقتــضيه البنيــة الأساســية 

ــ ــضمن للمجتم ــيم ي ــدبير وتنظ ــن ت ع م
للمجتمع الاستقرار والتماسـك، وهـو مـا 
نعثر عليه في مستوى خطاب رولز في هـذا 

إن ": الشأن على نحو صريح عندما يقـول
البنية الأساسية التّـي تُطبـق مبـدأ التبـاين 
تكافئ الأشخاص على تدريبهم وتـربيتهم 
لمواهبهم، ولوضعهم إياها في العمل بغيـة 

 الآخرين كـما في خـيرهم، الإسهام في خير
وعنـدما . وليس على مواقعهم في التّوزيع 

ــون  ــة يكون ــذه الطّريق ــاس به ــل الن يفع
مــستحقين كــما تقتــضي فكــرة التوقعــات 

 .)٣٥("المشروعة

ّ ما ينبغي اعتباره، إذن، نافعا وعامـا  إن
في ذات الوقــت هــو توزيــع المعطيــات 
 ّ الطبيعية، وليس مواهبنـا الطبيعيـة في حـد

 أي ما هو جوهري بالنـسبة للعدالـة ذاتها،
ــــ ــــصاف ه ــــين وكإن ــــات ب  الاختلاف

ّ هذه الاختلافـات لا  الأشخاص، ذلك أن

توجد فقط في مستوى المواهب مـن النـوع 
كالاختلاف في القـوة والخيـال ومـا ( ذاته

ــك ــابه ذل ــستوى  ،)ش ــداها إلى م ــل تتع ب
. الاختلاف في المواهب مـن أنـواع مختلفـة

هـذا التنـوع في وجه النفـع والعموميـة في 
المواهب هو أنّـه يفـترض وجـود حـالات 
تكامل عديـدة ممكنـة بينهـا عنـدما تـنظّم 
بطريقة ملائمة بحيث تقع الاسـتفادة مـن 

وفي . تلك الاختلافات بدل القضاء عليهـا
هذا السياق يستشهد رولـز بكيفيـة تنظـيم 
الألعــاب والحفــلات الموســيقية وترتيبهــا 

المواهـب لننظر كيف تنظّم هـذه ": فيقول
ويــتم تنــسيقها في الألعــاب وحفــلات 

عــلى ســبيل المثــال، . المؤلفــات الموســيقية
ــان  ــيقيين ك ــن الموس ــة م ــر بمجموع لنفك
ّ واحد منهم أن يعزف عـلى أي  بإمكان كل
آلة موسيقية في الأوركسترا بمهـارة عاليـة 
ّ واحـد  ّ كـل ّ واحـد آخـر، غـير أن مثل كل
منهم، وبنوع من الاتفـاق الـضمني، شرع 

ــة في  ــلى آل ــدريب ع ــه بالت ــسين مهارت تح
ّهم لإظهار قوى الجميـع في  واختاروها كل

ويـضيف في نفـس . )٣٦("أدائهم المـشترك
الفقــرة مؤكـــدا أهميـــة تنـــوع المواهـــب 

فإن تنوع المواهب مـن ": وتكاملها فيقول
ـــه  كـــما في درجـــات القـــوة (النـــوع ذات
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ــن  )والاحــتمال ــضا لحــالات م يــسمح أي
ــة المــش ّ تركة، مثــل الــذي التكامليــة المنفعي

ــدة طويلــة  ــن م ــصاديون م ــه الاقت عرف
ومـن . "وصاغوه في مبدأ المنفعـة المقارنـة

ثمــة فــإن المــشكل برمتــه قــائم في صــلب 
الترتيبـات الاجتماعيـة حيـث ينبغـي عــلى 
المجتمع ومؤسـساته أن يعمـل مـن أجـل 

سوية الاختلافات بـين النـاس في صـالح ت
من هم أقل حظا حتى يكونوا قادرين على 

نافسة على أساس أكثر إنصافا، وعليـه لم الم
تعد مسألة العدالة متعلقة إلا بالكيفية التّي 
يـتم مــن خلالهــا تمكـين الأشــخاص مــن 

غـير . المساهمة في هذا الغرض وجني ثماره
أن مثل هـذا الغـرض قـد يبـدو وكأنّـه لا 
ّ إذا كان ذلك عـلى حـساب  يكون أوليا إلا

بدو أن اللاعدالة الاجتماعية، بمعنى آخر ي
المسألة لا تتعلق فقـط بنجـاح المجتمـع أو 
إخفاقه في تمكين أفراده من أفضل الوسائل 
المتاحة لتحقيق الغرض المشترك، بقدر مـا 
يتعلق كذلك بطبيعة هذا الغرض المرسـوم 
من خلال مؤسساته، ومن ثمـة بالخـصال 
التّي يقوم على أساسـها توزيـع الأنـصبة، 

يـغ مـن وفي ذلك يقول رولـز في مقطـع بل
قــد نــرفض الموقــف ": "نظريــة العدالــة"

ـسات يبقـى  ّ الذي يفيـد بـأن تنظـيم المؤس

ّ توزيـع  عاجزا في جميع الأحوال، ذلـك أن
المواهـــب الطبيعيـــة والطـــابع العـــرضي 
ــير  ــما، غ ــا دائ ــة هم ــروف الاجتماعي للظ

عدل لا بـد أن يـنعكس . عادلين ّ وهذا اللا
وتقدم هـذه الحجـة . في الترتيبات البشرية

ا كذريعة لتجاهل اللاعدالـة كـما لـو أحيان
كــان رفــضنا الإقــرار بهــا شــبيها برفــضنا 

ـــالموت إن تـــوزع القـــدرات . الإقـــرار ب
. الطبيعية لا هو عادل ولا هو غـير عـادل

عـدل أن كما لا يمكننا أن نعتبر مـن غـير ال
ــلاً  ــع ك ــاس في المجتم ــد الن ــع يول  في وض

ّهـا وقـائع طبيعيـة، . معين فهذه الأمور كل
دل أو لاعدل هـو الكيفيـة التّـي وما هو ع

ـــذه  ـــع ه ـــسات م ّ ـــا المؤس ـــل به تتعام
 .)٣٧("الوقائع

وهذا ما يفضي بنـا إلى اخـتلاف ثالـث 
ر  ّ ر الاســـتحقاقي والتـــصو ّ بـــين التـــصو
الــديمقراطي، يخــص العلاقــة بــين قيمــة 
مختلف الحيـازات والـصفات مـن ناحيـة، 
سات التّي تثمنها وتجزي عليها مـن  ّ والمؤس

ر الاسـتحقاقي، جهة أخرى، ففي ا ّ لتـصو
سات الاجتماعية مجـبرة عـلى  ّ نجد أن المؤس
مجـــازاة بعـــض الـــصفات دون غيرهـــا، 
وبالتّالي تصبح قيمة الخـصال التّـي تـدعو 
سات سـابقة عـلى القيمـة التّـي  ّ إليها المؤس
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 كـما لـو يجعلهـاتمنحها لها هذه الأخيرة مما 
كانت اختبارا للمؤسسات ذاتها من حيث 

 النحّو تعـد الترتيبـات وعلى هذا. عدالتها
ــصال  ــبر بعــض الخ ــي تعت ــساتية التّ ّ المؤس
خصالا نبيلة، أكثر شـأنا، وذلـك بـصرف 
ــن أن  ــارات أخــرى يمك النظــر عــن اعتب
تكون على صلة بالعدالة مـن قبيـل طبيعـة 

وخلافـا . الغرض المنـشود ومـا إلى ذلـك
ر يجعـل  ّ لذلك، يؤكد رولز أن هذا التـصو

سات غير مقيـدة مادامـت ا ّ لفـضائل المؤس
فترض أن تقيدها ينبغي لها أن تنتظـر  ُ التّي ي
ـــذه  ـــا ه ـــه إياه ـــذي تمنح ـــف ال التعري

ـــسات، عـــلى اعتبـــار أن  ّ مفهـــوم "المؤس
ــة لا ينــتج مبــدأ أول  ّ الجــدارة الأخلاقي

كـن أن مللعدالة التوزيعية، لأنّه من غير الم
نأخذه في الحسبان إلا بعد أن تصبح مبادئ 

لا يمكـن أن ولأنّـه  .)٣٨("العدالة بحوزتنا
توجــد أي خــصلة تتمتــع بوضــع خلقــي 
ـسات، فـإن الغـرض مـن  ّ سابق على المؤس
هذه الأخـيرة هـو أن تبقـى منفتحـة عـلى 
خصال أخـرى يمكـن تثمينهـا والمجـازاة 

فلا يمكن، إذن للقيمة الذاتية التّـي . عليها
يبرزها المجتمع ويجازي عليهـا أن تزودنـا 
بمعيــار للحكــم بــشأن عــدالتها مادامــت 

 القيمة لا تظهر إلا في ظـل الترتيبـات تلك

ساتية بالدرجـة الأولى ّ وعليـه، فـإن . المؤس
رفــض رولـــز للأفكــار الـــسابقة عـــلى 
سات في مجال الخصال يعكس أوليـة  ّ المؤس
ــض  ــس رف ــما يعك ــير، ك ــلى الخ ّ ع ــق الح
رات الخـير  ّ الاختيار المسبق مـا بـين تـصو

مــن ذلــك مــثلا مجــازاة مجتمــع . المتنافــسة
د لخـصلة خفـة الحركـة يعيش عـلى الـصي

كـما هـي مفـضلة في ( عوض خصلة البيان
 ،)المجتمعات التّي تـسود فيهـا النزاعـات

ليست أقل عدلا أو قيمـة مـن حيـث هـي 
كذلك في ظل غياب أحكام سـابقة كانـت 
جلين أكثر شأنا، أو أقله مـن  ّ تعتبر خفة الر

سات العادلة . خفة اللسان ّ إن أولوية المؤس
ّـة في ما يتعلق بالقيمة و الفـضيلة الأخلاقي

تثبت لنا لماذا لا نـستطيع أن نعتـبر أنفـسنا 
أهلا للمنافع الناجمة عن صفاتنا الطبيعيـة، 

 في الــذكاء "تفــوقي"فحتــى أســتفيد مــن 
مثلا، فمن الضروري بالنـسبة لي أن أكـون 
في ذات الوقت حـائزا لـذكائي بمعنـى مـا 

ومتمتعا بحقـي  ،)غير الاعتباطي للحيازة
ــوي( ــي الق ــلى المعن ــسابق ع ــق وال  للح

ــسات ّ ــذكاء  )المؤس ــع لل ــين المجتم في تثم
وليس شيئا آخر، لكـن بالنـسبة لرولـز لا 
ــي  ّ الحجــة التّ هــذا صــحيح ولا ذاك، لأن
تــستند إلى الطــابع الاعتبــاطي للحيــازات 



 
 

 

  

  
٥٧

للوصــول لطابعهــا المــشترك تبطــل المبــدأ 
ـسات المبـدأ  ّ ل بينما تبطل أسبقية المؤس ّ الأو

 .الثاني

 برولــز إلى اعتبـار تــوزع وهـذا مــا حـدا
ــة  ــب الطبيعي ــشتركة"المواه ــازة م  أو "حي

 بحيث ينبغي تقاسـمها بـين أفـراد "جماعية"
في الواقـع ": المجتمع، ويقول في هذا الصدد

يمثل مبدأ التباين اتفاقـا عـلى اعتبـار تـوزع 
ــي  ــشتركا ينبغ ــوردا م ــة م ــب الطبيعي المواه
تقاسم منافعـه، وذلـك بـصرف النظـر عـن 

 وعـلى هـذا النحّـو )٣٩("تّوزيع شكل هذا ال
بمثابة الالتـزام باعتبـار " العدالة آيصبح مبد

المواهب الطبيعية موردا جماعيا لا يستفيد منه 
الأكثــر حظــا إلا بالقــدر الــذي يــسمح 

ولأجـل ذلـك  .)٤٠("بمساعدة الأقل حظـا
 كما - اعتقد رولز أن فكرة الحيازات المشتركة

ــاين ــدأ التب ــة في مب ــي معلن ــير - ه ــن  تعب ع
 ً الاحترام المتبادل بـين النـاس باعتبـاره مـثلا
تتـوخى الليبراليـة الآدابيــة إثباتـه، وهـو مــا 

ّ في العبارة التالية ّ تنظـيم أشـكال ": يتجلى إن
عدم المساواة على نحـو يجعلهـا ذات منفعـة 
متبادلة والامتنـاع عـن اسـتغلال عـوارض 
الظروف الطبيعية والاجتماعية ضـمن إطـار 

اوية، إنـما هـو الوسـيلة التّـي من الحرية المتس
يعبر بهـا الأشـخاص عـن احـترام بعـضهم 

ا ً وبعبارة أخرى، فـإن ... داخل المجتمعبعض
ــة  ــة يــبرزان مــن خــلال البني مبــدأي العدال
الأساســية للمجتمــع، ورغبــة النــاس في أن 

ايعامــل بعــضهم  ً ، لا بوصــفهم مجــرد بعــض
ّ ذاتهـم ـا . )٤١("وسائل، بل غايات في حـد ّ أم

 ّ ــد أن ــك، إذ يعتق ــس ذل ــيرى عك ــوتزك ف ن
ـة ملكيـة  ّ اعتبار حيازات الأشخاص الطبيعي
ه الليبيراليــة  ّ مــشتركة يــنقض كــل مــا تؤكــد
ــرد  ــة الف ــلى حرم ــا ع ــة في إصراره الآدابي
ّز بين الأشخاص، وعـن هـذا الأمـر  والتميي

ّ الناس مختلفين حول الكيفيـة ": يقول سيظل
الطبيعيــة التّــي نعتــبر مــن خلالهــا المواهــب 

ّ الـبعض مـنهم. حيازات مشتركة  - وقد يرد
 ّ ّ رولز على أنصار المذهب المنفعـي  - أسوة برد

ّة  ّ هذه الكيفي ة لتمايـز "أن ّ ّـة جـاد لا تـولي أهمي
، كما قد يتـساءل بعـضهم  عـن "الأشخاص

ة كانط التيّ تعتـبر  ّ ة كل إعادة بناء لنظري ّ صح
ــا للغــير ً لك ِ . قــدرات الــشخص ومواهبــه م

ــ" ــدآ الحري ــة  ...ةمب ــى محاول ــستبعدان حت ي
، "اعتبار الناس وسائل لخير بعـضهم بعـضا

ّ إذا ــم إلا ّه ــين  الل ــز ب ــدا في التميي ــا بعي ذهبن
الأشخاص ومواهبهم، حيازاتهم، قـدراتهم 

ــة ــزاتهم الخاص ــار )٤٢("ومي ّ اعتب ــير أن ، غ
المواهــب الطبيعيــة حيــازات مــشتركة لا 
يتعارض مع الاختلاف بين الأشـخاص، أو 
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بعـضهم أدوات مـن أجـل تحقيـق يتخّذ من 
ـستغَل في  ُ منفعة البعض الآخر مادام ما هو م
ـــل  ـــيس الأشـــخاص ب هـــذا الغـــرض ل
ّ حرمتي انتهُكـت أو  مواصفاتهم، فالقول إن
ُستعمل ذكـائي  ِّلت، بشكل ما، عندما ي استغُ
أو حتى جهدي من أجل الصالح العام، إنّـما 
ــفاتها  ــذات ومواص ــين ال ــام ب ــط ت ــو خل ه

ّة  ليـست جوهريـة بالنـسبة لي التيّ( العرضي
وبنـاء عـلى ). لكي أكون أنا هـذا الـشخص
لا تـستطيع ": ذلك، يقول مايكـل صـاندال

ّ نظرية في الشخص تعتبر تلـك الحيـازات  إلا
ــة  ّة أن لامكونــات جوهري ــي  صــفات عرض

تعتبر تقاسم الحيازات استغلالا لأناي كأداة 
، حـسب . لتحقيق غايات غيري ّ لكـن، تعـد

ّة، تحليل رولز، جمي ّة عرضـي ع الحيازات الذاتي
ا لفـصلها عـن الأنـا  ّ ومن ثمـة قابلـة مبـدئي
ــة  ام ّ ــام دو ــع أم ــلى التراج ــما ع ــادر دائ الق

مة التّـي تحفـظ لـه . الظروف ّ تلك هـي الـس
ته وتضمن لـه المنعـة مـن التغـير بفعـل  ّ هوي

 . )٤٣("التجّربة

إشكالية أسـاس الاسـتحقاق ومـا  -ـج
 تثيره من احراجات

، إذن، أن ر ّ ــين ــدأي ب ــرفض مب ــز ي ول
الحرية الطبيعية والمساواة الحـرة، لا لـشيء 

ما يكافئان على قدرات ومميـزات لا  ّ إلا لأنه
ّة،  يستطيع الناس، من وجهة نظر الأخلاقي
أن يكونوا حقيقة أهلا لهـا بـسبب طابعهـا 

ّ ،الاعتباطي  خلافا لنوتزك الذي يعتقـد أن
بطـل الاسـتحقاق،  ُ الطابع الاعتبـاطي لا ي

يذهب إلى أبعد مـن ذلـك ليقـر أنّـه بل إنّه 
حتى لو أبطله فستكون النتيجة صـيغة مـا 

ومن . للحرية الطبيعية، لا لمبدأ الاختلاف
ــز في  ــق رول ــازة، ينطل ــر الحي ــة نظ وجه
اعتراضــه عــلى مبــدأي الحريــة والمــساواة 

 - ظلـما-الحرة من اعتقاده أنهـما يفرضـان
بحكم ) أو حرمانهم(باستفادة الأشخاص 

عيــة وأخــرى اجتماعيــة هــي حيـازات طبي
ليست لهم بأتم معنى الكلمة، عـلى الأقـل 
ليس بالمعنى القوي والتكـويني للحيـازة، 
ّ مختلف الحيازات الطبيعة  فمن الواضح أن
التّي أولد بها قد يقال عنها إنها لي، بـالمعنى 
الضعيف والعارض، أي أنهـا موجـودة في 
شخصي عرضا، بيد أن الحيازة بهذا المعنـى 

ل على أن لي حقوقـا خاصـة تخـولني لا تد
إياهـــا هـــذه الحيـــازات أو ادعـــاءات في 
الاســـتحواذ عـــلى الـــثمار الناجمـــة عـــن 

وبهذا المعنى الضعيف للحيـازة . استغلالها
لا أكون أنا الحـائز الحقيقـي، وإنـما أكـون 
مجرد مؤتمن عـلى طائفـة مـن الحيـازات و 



 
 

 

  

  
٥٩

ــوعة  ــصائص الموض ــا"الخ ــدم . "هن إن ع
لاعتبـاطي للحـظ يـؤدي الإقرار بالطابع ا

بمبدأي الحرية الطبيعية والمساواة الحرة إلى 
الخطــأ عنــدما يقــضيان باعتبــار هــذه 
ــوي  ــالمعنى الق ــا ب ــازاتي أن ــازات حي الحي
والتكويني ليكون توزيع الأنصبة على هذا 

 .الأساس

ــتحقاق،  ــر الاس ــة نظ ــن وجه ــا م ّ وأم
ينطلق رولز في اعتراضه على مبدأي الحرية 

ما يقـضيان الطبيعية والمس ّ اواة الحرة من أنه
تطيع بمكافأة حيازات وخـصائص لا يـس

عوا أنهم أهل ّ  لها حقيقة، الأشخاص أن يد
 ظن البعض أن المحظوظين ووذلك حتى ل

أهل لما يسمح لهـم بتحقيـق منفعـة أكـبر، 
وهذه نظرة لا شك أنها خاطئة، وفي ذلـك 

يبـدو أن مـن بـين المواقـف ": يقول رولز
ا اعتبار أن لا فضل لأحد الثابتة في أحكامن

في توزع الحيازات الطبيعية، تمامـا مـثلما لا 
ل في المجتمـع ّ . فضل لأحد في وضعه الأو

ّ شخــصا مــا يــستحق الطبــع  ّ القــول إن إن
ــد  ــذل الجه ــن ب ــه م ــذي يمكن ــوق ال المتف
لاستغلال قدراته هو أيـضا مثـير للجـدل 

، إلى حـد بعيـد، امادام هذا الطبـع مرهونًـ
ظروف الاجتماعية التّـي بحظوة أسرته وال

ــا ــه فيه ــضل ل عي أي ف ّ ــد ــه أن ي . لا يمكن

ــتحقاق لا  ــرة الاس ّ فك ــدو أن ــه، يب وعلي
ولما كان لا . )٤٤("تنطبق على هذه الحالات

 "اليانـصيب"أحد له الفـضل في الحـظ في 
ل في المجتمـع، أو  ّ الوراثي أو وضعي الأو
حتى في ذلك الطبع المتفـوق الـذي يجعلـه 

ّ لا أحــد يـستغل عــن وعـي قدرا تــه، فـإن
نّه يـستحق المنـافع الناجمـة إيستطيع القول 

عن هذه الحيـازات، وذلـك في مقابـل مـا 
عيه نوتزك عندما يقول ّ لا يجوز القول ": يد
ّ في  ّ في ( "س"إن أحدا ما لـه الحـق كـالحق

الاحتفاظ بلوحة رسمها أو كإشادة به لأنّه 
ّف نظرية في العدالة، ومـا إلى ذلـك ّ  )أل إلا

أو استحق بشكل من (  ذلك جائزاإذا كان
ّ ما اسـتعمله ) الأشكال بـما في ذلـك (لكل

من أجل الحصول عـلى ) حيازاتها الطبيعية
ــشخص . "س" ــون لل ــدث أن يك ــد يح ق

 دون أن تكـون حيازتـه -أشياء يـستعملها
 لكن ذلـك لا -لهذه الأشياء غير مشروعة

يعنــي أن الأســس التّــي يقــوم عليهــا 
ّ ذاتهـ ا، مـستحقة الاستحقاق هي، في حـد

 .)٤٥("تماما
لكن ما حقيقة العلاقة بين الاستحقاق 
ــن  ــة، يمك يق ّ ــة؟ في الحق ــردي والعدال الف
الاستفادة في هـذا المـستوى مـن تحلـيلات 

 قام بها جويل فاينبرغ
 في ما يتعلق بهذه )٤٦(
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المسألة المثيرة للجـدل في صـلب الفلـسفة 
السياسية التّي تحاول العدالة كإنـصاف أن 

ا دورا توفيقيــا بحيــث يكــون تلعــب فيهــ
اشتمال مبدأ التباين على فكرة التبادل أمـرا 
في غاية الأهمية وهـو مـا يعـبر عنـه رولـز 

ــول ــدما يق ــح عن ــشكل صري ــضل ": ب أف
ـن مـوقعهم هـو أكثـر ( الممنوحين َ نعني م

محظوظية في مجال توزيع المواهب الطبيعيـة 
زون ليكـسبوا  )ولا يستحقونه أخلاقيا َّ يحف

ة، رغـم أنهــم سـبق لهــم أن منـافع إضــافي
ا مـــن مـــوقعهم المحظـــوظ في اســـتفادو

ربوا مـواهبهم التّوزيع، لكـن شرط أن يـد
الطبيعية ويستعملوها بطرق تسهم في خير 

والذين هم أيـضا لا ( ذوي المواهب الأقل
ـــل  ـــوقعهم الأق ـــا م ـــستحقون أخلاقي ي

، إن التبــادل )محظوظيـة في مجــال التّوزيـع 
كـرة عـدم فكرة أخلاقية تتموضـع بـين ف

الانحياز الغيرية من جهـة وفكـرة المنفعـة 
وينطلـق . )٤٧("التبادلية مـن جهـة أخـرى

فاينبرغ مـن ملاحظـة مفادهـا أن لا أحـد 
يمكن لـه أن يـستحق أي شيء مـا لم يكـن 

نـا  ّ أن "هناك أساس لهـذا الاسـتحقاق، مبي
ّ بـساطة  الاستحقاق بدون أساس هو بكل

ــتحقاقا ــيس اس ــن . "ل ــوع م ــن أي ن ولك
 يكون ضروريا؟ عن هذا الـسؤال الأسس

لا يمكـن أن نكتفـي في "يجيب فاينبرغ أنّه 
ّ كان من الأسس المألوفة ّ "ذلك بأي ، ويقـر

ّ الحيازة هـي الحـل حيـث يقـول إذا ": بأن
كان شخص ما أهلا لنوع ما من المعاملـة، 
يجــب عليــه بالــضرورة أن يكــون كــذلك 
بحكــم حيازتــه لخــصائص مــا أو نــشاط 

وعــن أهميــة وجــود . )٤٨("ســابق قــام بــه
أساس للاستحقاق يبرز في حيـازة بعـض 
ــشخص أن  ــن لل ــي يمك ــصائص التّ الخ

ــول ــا يق ــشكل ": يحوزه ــن أن تت لا يمك
ــتحقاق  خاصــية مــا عنــدي أساســا للاس
عندك إلا إذا برزت، أو عكـست، بـشكل 

ّ . مـا خاصــية عنـدك وعــلى العمـوم، فــإن
ّل الاستحقاق لذات ما  الخصائص التّي تمث

صائص لتلـك الـذات، يجب أن تكون خـ
فإذا استحق طالب ما، مثلا، علامة جيـدة 
ّ أن يكـون اسـتحقاقه ذاك  في مادة ما، لابد
بحكــم خــصائص معينــة تميــزه مثــل أداء 

مـن الـضروري ...سابق أو قدراته الحالية
ـــصائص  ـــض الخ ـــرء بع ـــون للم أن تك

ّزه  .)٤٩("تمي

ر  ّ ــصو ــن ت ــز، إذ ينطلــق م ولكــن رول
ز فيه تمييـزا حـادا ّ  بـين الأنـا للشخص يمي

والغايات والخصائص التّي يحوزها يجعلها 
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ي سمة أو طبع جوهري يمكن  من أةخالي
 أساسا للاسـتحقاق، فثمـة مـسافة اعتباره

بين الأنا والحيازة، فلا ينبغي للاسـتحقاق 
ولا . أن يفــترض أي أســاس ســابق عليــه

يمكن للأنا أن تكون له خـصائص معينـة 
ّ ما أتـ صف بـه تجعله أهلا للاستحقاق لأن

ليس لصيقا بأناي وإنما له علاقة بها فقـط، 
وعليـه فـإن . ويبقى على مـسافة مـا منهـا

ــل  ــتحقاق يبط ــاطي للاس ــابع الاعتب الط
ــة  ــيس بطريق ــك ل ــه وذل ــتحقاق ذات الاس
مباشرة من خلال القول إنني لا يمكـن لي 
أن أستحق ما هو لي بصورة اعتباطية، وإنما 

لا بطريقة غير مباشرة، مـثلا القـول إننـي 
ــا هــو لي بــصورة  ــتطيع أن أحــوز م أس
ّ الأنا من حيـث هـو ذات  اعتباطية، أي أن
حائزة لا يمكن أن يحوز بالمعنى التكـويني 
ــا في تــوفير الأســاس  الــذي يعــد ضروري
ــه  للاســتحقاق، فــأي شيء وقعــت حيازت
بطريقة اعتباطية لا يمكن اعتبـاره مكونـا 
جوهريا من مكونات الأنا بل مجـرد صـفة 

ّ الصفات هـي لي عارضة لشخصي ، أي أن
ــا، وإلا ظلــت هــويتي معلقــة  وليــست أن
بمجرد عرض بحيث تصبح اسـتمراريتها 
دة دائما بفعـل التّجربـة، وظـل فـضلا  ّ مهد
عن ذلك وضعي باعتباري فاعلا مـستقلا 

مرهونا بشروط وجودي عوض أن يكـون 
وعليــه حــسب . مــضمونا ابــستيمولوجيا

ّ شخص  ّ القول عن أي نّـه إرولز، لا يصح
ستحق شيئا ما، على الأقل بالمعنى القـوي ي

والتكــويني للحيــازة الــذي هــو ضروري 
وغني عن التذكير بأن . لفكرة الاستحقاق

: العدالة بما هي إنـصاف كـما يقـول رولـز
تفيد أننـا لا نـستحق اسـتحقاقا أخلاقيـا "

موقعنــا البــدئي في المجتمــع أو موقعنــا في 
وتلك أهـم ( مجال توزيع المواهب الطبيعية

ـــدأ  ـــل مب ـــاين في مقاب ـــدأ التب ـــا مب مزاي
، إنها تنظر إلى ذلـك كبديهيـة )الاستحقاق

نـا لا نــستحق إوهـي لا تقــول . أخلاقيـة نّ
بطريقــة ملائمــة المركــز الاجتماعــي أو 
الوظائف التّي يمكن أن تقوم بها في الحيـاة 
ــي يمكــن أن  في مــا بعــد، أو المهــارات التّ

ا نكون قد حققناها والقدرات التّي ربيناهـ
وفي مجتمـع حـسن . بعد بلوغنا سن الرشد

التنظيم نحن نستحق هـذه الأشـياء عـادة 
فهــم  ُ ولا ريــب في ذلــك، وذلــك عنــدما ي
الاســتحقاق كأهليــة مكتــسبة في ظــروف 

ّ رولز لا يفـصل . )٥٠("منصفة والحقيقة أن
ره  ّ ــة عــن تــصو فكــرة الاســتحقاق كأهلي
للعدالة كإنصاف بـما هـي نظريـة سياسـية 

ــ ــث ي ــاس، حي ــة ": ضيفبالأس والعدال
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ــتحقاق  ــرة الاس ــد أن فك ــصاف تؤك كإن
كأهليــة هــي فكــرة كافيــة بــصورة كاملــة 

 .)٥١("لمفهوم سياسي للعدالة

إن مبدأي العدالة عند رولز لا يـشيران 
إلى الاسـتحقاق الأخلاقـي، لأنّـه لا أحـد 

ــه أهــل لــشيء مــا إيمكـن أن يقــال عنــه  ّ ن
فضلا عن أن عـدم . بالمعنى الدقيق للعبارة

ــب ــتهم تناس ــع قيم ــاس م ــتحقاق الن  اس
الذاتية يعود، حسب رولز، إلى كون الناس 
ليس لهم قيمة ملازمة، أي ليس هناك قيمة 
ــة،  ــصفة جوهري ــصهم ب ــم تخ ــة له ملازم
وتكون في ذات الوقت سـابقة أو مـستقلة 
سات العادلـة التّـي تقرهـا، وفي  ّ على المؤس

إن النقطـة الأساسـية ": ذلك يقول رولـز
ّـة لا هنا تفيد بأن مفهـ وم القيمـة الأخلاقي

يمكنّنا من مبـدأ أولي للعدالـة التوزيعيـة، 
وعلة ذلك أنّه لا يمكن إدراج هذا المفهوم 
إلا بعد إقـرار مبـادئ العدالـة والواجـب 

(...) الطبيعـــي والالتـــزام الأخلاقـــي
ّة هو إذن، مفهـوم  فمفهوم القيمة الأخلاقي
ّ والعدالـة، كـما  ثانوي مقارنة بمفهوم الحق

ــه  ّ لا يــؤدي دور في التحديــد الجــوهري أن
وفي الواقـع، يبـدو  .)٥٢("لتوزيع الأنـصبة

ـــار  ـــع فـــاينبرغ في اعتب رولـــز متفقـــا م

الاستحقاق مفهوم أخلاقـي، بمعنـى أنّـه 
ــسات  ّ سـابق منطقيـا ومــستقل عـلى المؤس
العمومية وقواعدها، على أنّه ينكر وجـود 

ومن ثمة، فأنّـه . أي معيار مسبق لتحديده
تلف مع فـاينبرغ حـين يؤكـد يمكن  أن يخ

أن أحـــد الأهـــداف في نظـــام الأهليـــة "
العمـومي هـو مـنح النـاس مـا هـم أهــل 

معنى هذا أنّه بالنـسبة لرولـز، لا  .)٥٣("له
تهدف مبادئ العدالة إلى مجازاة الفضل ولا 
إلى منح الناس ما هم أهل له، وإنّما تهـدف 
ــك  ــة لتل ــنح القيم ــة الأولى إلى م بالدرج

ــازات والم ــة الحي ــضرورية لخدم ــب ال واه
لا ": الصالح العام، وفي ذلك يقول رولـز

ّ مبدأ في العدالة يهدف إلى مجـازاة  يوجد أي
إن المنـافع المُتحـصل عليهـا مــن . الفـضل

المواهب الطبيعة النـادرة مـثلا، ينبغـي أن 
ـــدريب  ـــاليف الت ـــة تك ص لتغطي ّ ـــص تخ
وتشجيع الجهود المبذولة في التعليم إضافة 

ات نحو ما يحقق أكبر قـدر إلى توجيه القدر
وعليـه، فـإن الأنـصبة . من الصالح العام

الموزعة عـلى هـذا الأسـاس غـير مرتبطـة 
ّة  .)٥٤("بالقيمة الأخلاقي

ّ هذا الأمـر، لا يخـرج، في  يقة، أن ّ والحق
نهايــة المطــاف، عــن ســياق العلاقــة بــين 
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العدالة التوزيعية والعدالة الجزائية، حيـث 
بنظريـــة يــشيد رولــز في هــذا الــسياق 

نّه إالاستحقاق التّي يقول بها فاينبرغ حتى 
كـما جـاء في الإحالـة عـلى ( يبدو مؤيدا لها
ّ  غير أنّه ،)الهامش أعلاه جـدير بالـذكر أن

فاينبرغ يمنح للاستحقاق دورا جوهريا في 
: العدالة التوزيعية كما في العدالـة الجزائيـة

ــشير العدالــة الجزائيــة إلى مــا يــسميه  ت
حيــث يــستحق ( "لقطبــيالاســتحقاق ا"

بينما تشير العدالـة  ،)المرء إما الخير أو الشر
الاسـتحقاق غـير "التوزيعية إلى ما يسميه 

ــي ــال في ( "القطب ــو الح ــثلما ه ــث، م حي
المكافأة، البعض يستحق والـبعض الآخـر 

لكـــن في الحـــالتّين هنـــاك  ،)لا يـــستحق
ــي  ــالمعنى الأخلاق ــتحقاق ب ــياس ــل ف ما قب

 .التأسيس

 
يتعلق الأمر هنا بالنظر في ما يـبرر نقـد 
رولز للمذهب المنفعي من زاويـة العدالـة 
التوزيعية والخلفية التّـي تقـف وراء ذلـك 
ّ ذلـك إلى رسـم  حتى نهتدي من خلال كل
الخط الفاصل بـين مفهـوم رولـز للعدالـة 
جال القـائم  ّ ّة لها ضمن الس ومفهوم المنفعي

رات التّي تؤكد الطابع الجزائـي بين التص ّ و

ة التّـي تغيـب  ّ رات المنفعي ّ للعدالة و التصو
طابعها التّوزيعي، وما قد يترتّب عن ذلك 
مـــن إشـــكاليات تتعلـــق بالاســـتحقاق 
والحيازة كانت هي الأخـرى مـدار جـدل 
ــدمون  ــذين يق ــين ال ــين الليبرالي ــع ب واس

ّة  .  نظرياتهم كنظريات مناهضة للمنفعي

ّ العقوبة  المتخذة بشأن المعتدين عـلى إن
القوانين ليست لها قيمة في ذاتها ولا يمكن 
تبريرها إلاّ بالقياس لمدى تأثيرهـا المبـاشر 
على الوضـع الحـاضر أو المـستقبلي لنظـام 
المجتمع، وإذن فالعقوبة لا تبررهـا سـوى 
قــدرتها عــلى تــوفير وســيلة أنجــع لحمايــة 
ــوع  ــادة في مجم ــة والزي ــصالح المجموع م

ّ المنا وبالتّالي . فع على مستوى المجتمع ككل
ــير  ــة غ ــارات، العقوب ــذه الاعتب خــارج ه
ّة، ولأجل ذلك  رة من وجهة نظر منفعي ّ مبر
ّ أن يكون القـانون الجزائـي في خدمـة  لابد
تأويج المنفعة الجامعة وتنميـة الخـير العـام 

وعليه . لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع
ّ عقوبة تـسبب مـشا ّ لا يجب استبعاد كل ق

طائل مـن تحتهـا كتلـك المتعلقـة بأخطـاء 
ارتُكبت في الماضي فلا يأخذ بالجرم في ذاته 
رات التّـي  ّ كما تعتقد في ذلك بعض التـصو
تبرر العقاب بناء على موقف خلقي يعتـبر 

.  في الأصل عن إخلال أخلاقياالجرم ناتجً 
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وهذا الأمر ينطبق على مجال احترام العقود 
ــة كواجــب والعهــود الــذي تعتــبره  ّ المنفعي

ّما كان عـاملا مـساعدا عـلى  خلقي فقط كل
تقوية عنصر الثقة المتبادلة بين الأشـخاص 
ّما ساهم في تحقيق أكبر خير لأكبر عدد  وكل

وإذن، فـــاحترام العقـــود . مـــن الأفـــراد
والعهود ليس أمرا قطعيا كما هو الحال عند 
كانط بحيث يمكن أن يطلـب لذاتـه، فـلا 

ّة وهو ما شيء يخرج عن الاعتب ارات المنفعي
حدا بديفيد روس، وهو مفكر حدسي من 
ّ هـذا  ّ نقاد التّيار المنفعي، إلى اعتبـار أن أهم
التّيار غير قادر على صياغة تبريـر منـسجم 
ــي يقــوم عليهــا  مــع القواعــد الخلقيــة التّ
ع مؤسـسة  ّ تأسيس القانون كتلك التّي تشر
 ّ العقـاب أو تلــك التّــي تفــرض عــلى كــل

 العقود والعهـود كواجـب شخص احترام
 قانوني
)٥٥(. 

ويتعارض التبرير المنفعي للعقاب مـع 
النزعة الجزائية التّي تبرر العقـاب اسـتنادا 
إلى التعاليم الخلقية التّي تفرض أن تعاقب 
ـا تـؤدي إلى ضرر أخلاقـي  ّ ّ جنحة لأنه كل
ّ العقــاب سيحــسن الأوضــاع  ولــيس لأن

ج سـعادة أعـضائه لأنّـ ّ و ّ ه الاجتماعية أو يأ
بالنــسبة لــذوي النزعــة الجزائيــة مـــن 

ــة، أن  ّ ــة الأخلاقي ــضل، مــن الناحي الأف
ر  ّ رتكـب الجنحـة بحـسب الـضر ُ يعاقب م

ولأجل ذلك يرى أصحاب . المترتّب عنها
ـة تفقـد  ّ ّ الاعتبـارات المنفعي هذه النزعة أن
ّـل في ضـمان  العقاب هدفه الأسـاسي المتمث
الإنــصاف الأخلاقــي  بيــنما يــرتبط ذلــك 

ّةبحساب الم  .نافع في المنفعي

ّك في وجاهـة     وإذا كان رولز لا يشك
ـة،  ّ اعتراضات التّيـار الجزائـي عـلى المنفعي
ّ كلا الموقفين يمكن أن يتوافقـا  فإنّه يرى أن
ّما أمكننـا فـصل  رغم تعارضهما الظاهر كل
رات النظام العام للمؤسسات الجزائية  ّ مبر
عـــن مـــبررات تطبيـــق القواعـــد عـــلى 

 ّ ّ . ةالوضعيات الخاص فبالنـسبة لرولـز كـل
رين مختلفتـين  ّ من التّيـارين يقـدمان تـصو

الأولى تتعلـق بالتعامـل : ين مختلفتينلتألمس
ـة اسـتنادا إلى معـايير  ّ مع الحـالات الخاص
وقواعــد أخلاقيــة معــترف بهــا مــن قبــل 
ــلى  ــا ع ــز اهتمامه ــة ترك ــع، والثاني الجمي

سة وعلى التطبيق ذاته ّ فـإذا تـساءلنا . المؤس
ب التّي تبرر فـرض العقوبـات عن الأسبا

 إجابتين معلى الأشخاص، نجد أنفسنا أما
الأولى تخــص الموقــف الجزائــي : مختلفتــين

ق  َ ـر َ وتقول بأن الـشخص يعاقـب لأنّـه خ
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ا الثانيـة،  ّ وابط القانونية، وأم ّ تخص فـالض
ــوانين  ــن الق ــام م ــشريع لنظ ــة الت إمكاني
سات الجزائيـة التّـي مـن شـأنها أن  ّ والمؤس

د على الانصياع لتلـك القـوانين تجبر الأفرا
سات مع الأخذ بعين الاعتبار الخير  ّ والمؤس
العام ومنفعة أكبر عدد ممكن مـن أعـضاء 

 .المجتمع

   ومن أجل بيـان أهميـة وجـود نظـام 
للعقوبات يضمن حمايـة المـصلحة العامـة 
والخير العام، عمل رولز على توثيق الصلة 

ّـ ة مـع بين النزعة الجزائيـة والنزعـة المنفعي
الأخـــذ في عـــين الاعتبـــار الفـــوارق 
ــن  ــث لا يمك ــنهما، بحي ــات بي والاختلاف
اختبار الحالات الجزئية إلا بـالاعتماد عـلى 
القواعد التّي تنتمي إلى نظام عام قادر على 
منح التطبيق شكلا عينيا من خلال تحديـد 
ما هو مشروع وما هو ممنوع وما قد يتصل 

ّ ويرى رولز بـ. بذلك من ثواب وعقاب أن
ّ نشاط يفـترض قواعـد معينـة تـضبط  كل

ــول ا ــو مقب ــا ه ــدود م ــم ح لأدوار وترس
ّ أي و مشروع داخل ذلك النشاط، ذلك أن

نشاط يقتضي نظاما معينا من القواعد التّي 
ـــارات  تـــنظم الأدوار و القـــوانين و الخي
والعقوبــات التّــي تعطيــه شــكله و تمنحــه 
ــثلا  ــك م ــن ذل ــصوصة، م ــه المخ طبيعت

فهي حـسب رولـز . ارياتالألعاب أو المب
من شأنها أن تعطينا فكـرة واضـحة حـول 

ن اللعبــة أو إمفهــوم الممارســة مــن حيــث 
المباراة تفترض طائفـة مـن القواعـد التّـي 
تضبط الأدوار وتنظمها، كما تضبط حدود 
ما هو مشروع وما هو ممنـوع ومـا يترتـب 

وعليـه . عن ذلك مـن جـوائز وعقوبـات
ّ اللاعبين إذا  ب عل كل ّ مـا أرادوا أن يتوج

بــاراة أن يلتزمــوا بتلــك يــشاركوا في أي م
ّ في أن يختاروا أي الضوابط و ليس لهم الحق

ــي  ــع تلــك الــضوابط التّ وضــع يتنــافى م
 . تفرضها تلك المباراة

ّ المبدأ المنفعـي، إذن، يكتفـي بتـوفير  إن
ر التطبيـق في  ّ القاعدة التّي من شأنها أن تبر

نطبـق عـلى ذاته، وبالتّالي لا يمكن لـه أن ي
ة التّي يمكـن أن نـسجلها  ّ الحالات الخاص

فلا يمكن لنـا مـثلا . في إطار ذلك التطبيق
ـــر  ـــن أجـــل تبري ـــل المنفعـــة م ّ أن نتوس

ّ . التطبيقات الجزئية للعقاب الجزائي ّ أي إن
ٍّ على القوانين ينبغـي تقويمـه والحكـم  تعد
ــه بحــسب القواعــد و الإجــراءات  علي

 الجزائيـة، المتوافقة مع وجهة نظـر العدالـة
ـل  ّ ولكن دون أن ينفي ذلـك إمكانيـة توس
بعض الاعتبارات المتصلة بالمنفعة الجامعـة 

. لتبريــر القــانون الجزائــي في عموميتــه
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ّ عـدم توافـق وجهتـي النظـر  وهكذا فـإن
المعنيتين هنا، وتأكيـد المبـدأ المنفعـي عـلى 
ــق  ــر تطبي ــي في تبري ــدأ الجزائ حــساب المب

 ّ ة من شـأنه أن القاعدة على الحالات الخاص
ّي إلى وضعيات تناقض وجهـة النظـر  يؤد
ّة، كأن نبرر تسليط عقوبات عـلى  الأخلاقي
الأبرياء بداعي مراعاة مـصلحة اجتماعيـة 
تتعلق بإنقاذ حياة العدد الأكبر من أعـضاء 

 .المجتمع

ــي  ــد التّ ــين القواع ــز ب ــز رول ّ تميي  إن
ة، والتّي لا يمكن  ّ تقتضيها الحالات الخاص

رها  ّ سوى بنية تطبيقاتها، مـن جهـة، أن تبر
ـن مـن تبريـر تلـك التطبيقـات  ّ والتّي تمك
ق  ّ نفسها، من جهة أخرى، هو ما جعله يحق

فقد استطاع أن يفصل بـين . هدفا مزدوجا
ــة ــات العقابي ــر التطبيق ــستويين في تبري : م

ر التطبيقـات  ّ مستوى يستند إلى قواعد تـبر
ـة، ومـستوى  ّ التّي تتعلق بالحالات الخاص

ــق ب ــايتعل ــات في ذاته ــر التطبيق ــما . تبري ك
ــي  ــين الموقــف الجزائ ــق ب ّ اســتطاع أن يوف
والموقف المنفعي عبر الفصل بـين مجـالات 

ولأجــل ذلــك عمــل . صــلاحية مبــادئهما
رولز في تحليله على أن يترفع عن الحـالات 
الجزئية التّي تشرعها قواعد تطبيقات هـي 

ــستطيع أن  ــى ي ــع، حت ــع المجتم ــن وض م
ذلك التطبيـق و البنيـة يلاحظ كيفية عمل 

ــه ــه وحدت ــضمن ل ــي ت ــد . التّ ــدا جه و ب
ــز ــلى  رول ــتمام ع ــز الاه ــحا في تركي واض

ــي تفيــد في  التطبيــق و تحليــل خلفياتــه التّ
ــات  ــيره في الكتاب ــه وتعي ــة تقويم إمكاني

 Two concepts of  »اللاحقـة للمقـال

rules » ،  ــوري ــصنفه المح ــة في م وخاص
ان  وفي مقـال حمـل عنـو"نظريـة العدالـة"

«The  Basic structure as 

subject »)حيـــث بـــدأت عنايـــة  ،)٥٦
الفيلسوف تتجه أكثر نحو مـسألة العدالـة 
 ّ التوزيعية بدل العدالـة الجزائيـة، ذلـك أن
الأمر أصبح متعلقـا بالنـسبة لـه بإخـضاع 
ــة توزيعهــا  ــسات الاجتماعيــة وكيفي ّ المؤس

وليات التّـي تفرضـها ئللامتيازات وللمس
أفراد المجتمع بما يقتضيه المثـل المواطنة بين 

ــا ــةالعلي ــون .  للعدال ــضاء يك ــذا الاقت وه
ـــــسات  ّ موضـــــوعه الأســـــاسي المؤس
ــة  ّ والممارســات ولــيس الوضــعيات الخاص
والأفعال الفردية التّـي تحـصل في صـلب 

سات والممارسات ّ ويفهم رولز . تلك المؤس
سة على أنها ّ بمثابـة نظـام عمـومي ": المؤس

 ومواقـع ومـا وظائف  من القواعد تضبط
يتصل بها من حقوق و واجبات، و سـلطة 
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ومن خـلال تلـك . وحصانة وما إلى ذلك
ــع  ــال ونمن ــض الأفع ــز بع ــد نجي القواع

و تفرض إجـراءات لحمايتهـا ومـا . أخرى
 .)٥٧("إلى ذلك 

وهـذا التعريــف الـذي يقترحــه رولــز 
سة يفصلها عن مفهوم الجمعيـة أو  ّ للمؤس

ــسة برأيــه ّ ّ المؤس  تتميــز الرابطــة، ذلــك أن
 ّ بطابعها العمومي الذي يفـرض عـلى كـل
مؤســسة أن تعمــل وفــق قواعــد معروفــة 
ومعترف بها كقواعد شرعية من قبل جميـع 
أفراد المجتمع، في حـين تظـل الجمعيـة أو 
الرابطــة ذات طــابع غــير عمــومي ســواء 
تعلق الأمـر بتعاونيـة مهنيـة أو بكنيـسة و 
القواعد التّـي تفترضـها تتـصل بطبيعتهـا 

. صية ولا تـــشمل إلا منتـــسبيهاالخـــصو
ـسات الاجتماعيـة تعتـبر  ّ وهكذا فإن المؤس
بيهة، ضــمن  ّ اطات الــش ّ كــأنماط مــن النــش
ــوس  ــاب أو الطّق ــوه، بالألع ــض الوج بع
ا تنتظم وفق قواعد أساسية التّي  ّ باعتبار أنه
تعلن بشكل صريح عن الأدوار والأفعال 

غـير أن وجـه . شروعةالمـالمشروعة وغـير 
سات والألعاب لا يتعـدى الشبه بين الم ّ ؤس

ّ هذه الأخـيرة شـأنها في  هذا الحد، ذلك أن
ذلـــك شـــأن الجمعيـــات والتعاونيـــات 
ــوين ونظــام  ــوس تبقــى ذات تك والطق

ــيم  ــستوى التنظ ــان إلى م ــين لا يرقي خاص
و يبقــى الانخــراط في هــذا . العمــومي

 ً ــع ــيمات خاض ــن التنظ ــصنف م  لإرادة اال
ــار  ــة الاختي ــون لــه حري ــذي تك الفــرد ال

ــا أو مواصــلة ال ــسحابه منه ــة في ان كامل
إن . الانخــراط فيهــا أو تعاونــه في صــلبها

ــة هــي  ّ التعاضــديات و الجمعيــات الخاص
ـسات باعتبـار أن  ّ أيضا تختلـف عـن المؤس
تأثيرهــا عــلى حيــاة الأفــراد الــذين لا 
ينخرطون أو لا يشتركون في أنشطتها يظل 
ّ أهميتهـا هامـشية  محدودا جـدا وذلـك لأن

فــاءة في مراقبــة الوســائل عيد الكعــلى صــ
بل أكثر من ذلك هذه . الموارد الاجتماعيةو

النشاطات رغم أنّه ينظر إليها كإمكانيـات 
متاحة لضمان امتيـازات لأعـضائها لكـن 
نظام عملها لا يستدعي أي تقـويم خلقـي 
ّ الأشخاص يمكن لهم الانسحاب  ذلك أن
ــم أن  ــين له ــا تب ــة إذا م ــا في أي لحظ منه

 تلك النشاطات لا فائدة الانتساب إلى مثل
ــترجــى مــن ورا م . هئ ّ ــنما يجــب أن تقــو بي

ــسات الاجتماعيــة مــن وجهــة نظــر  ّ المؤس
سات الاجتماعية . أخلاقية ّ و لما كانت المؤس

ذات طابع عمومي فإنها تؤثر بشكل عميق 
على حياة الأفراد كما بإمكانها  أن تحـدد مـا 
يمكن أن يحملوه من تمثّلات عن أنفـسهم 
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وبـذلك .  وعن تفـضيلاتهموعن رغباتهم
ّ أعضاء المجتمع معنيـ  بحكـم ينيكون كل

ــة  ــة و كيفي ــساتهم الاجتماعي ــع مؤس وض
ّـا كانـت . تعيين الحقـوق والواجبـات و لم

ــسات " ّ العدالــة الفــضيلة الأولى للمؤس
د ذلـك في "الاجتماعية  ّ ،كما كان رولز يـرد

غير ما موضع من كتبه و مقالاته، فإن هذه 
 في إطـار مبـادئ الفضيلة يجب أن تخصص

ن من الحكم على الطّريقـة التّـي تجعـل  ّ تمك
سات تتوافـق مـن أجـل تكـوين مـا  ّ المؤس
يه رولـز البنيـة الأساسـية للمجتمـع  ّ يسم
وإمكانية تقويمهـا التّـي يعتبرهـا الطّريقـة 
ــسات  ّ ــا المؤس ــتظم وفقه ــي تن ــثلى التّ الم

ن من  الاجتماعية في إطار ّ نظام موحد نتمك
ــات خلالــه مــن تعيــين الحقــ وق والواجب

ــع  ــة توزي ــيم عملي ــن تنظ ــية وم الأساس
الامتيـــازات المترتبــــة عـــن التعــــاون 

 .الاجتماعي

ـسات العادلـة،  ّ ولتوضيح أولوية المؤس
على أساس الفضيلة والقيمة الخلقية يقترح 
رولز تشبيها بالعلاقـة بـين قواعـد الملكيـة 
ــسطو  ــلى ال ــب ع ــذي يعاق ــانون ال والق

مـــن هــذا النـّـوع ": والــسرقة، فيقــول
المخالفــات ومــا يترتــب عنــه مــن فقــدان 

ــة  ــسا للملكي ــترض تأسي ــتحقاق يف للاس
يكون قائما على غايـات اجتماعيـة مـستقلة 

ـ. عنه وسابقة عليه ً ّ مجتمع  اوبالفعـل، فـإن
ينظم نفسه مـن أجـل مجـازاة الاسـتحقاق 
ل، كــأنما يريــد في  ّ الأخلاقــي كمبــدأ أو
سة للملكية لمعاقبـة  ّ الوقت ذاته إنشاء مؤس

 ّ وبهذا المعنى، لا يمكن أن يقـع . وصاللص
 ّ الاختيار عـلى المقيـاس الـذي يقـضي بـأن
ــــع  ٍّ حــــسب فــــضله، في الوض لكــــل

 .)٥٨("البدئي
ومن الضروري التنبيه في هـذا الـسياق 
بالذات أن رولز، رغم تمييزه بـين العدالـة 
الجزائية والعدالة التوزيعية، فإنّـه لا يبـدو 

ان أنه يقبل بتعارضهما وذلـك حتـى إن كـ
ــي أن  ــصبة ينبغ ــع الأن ــأن توزي ــول ب الق
ّة قدر الإمكان  يتناسب مع القيمة الأخلاقي
قد يبدو منطلقه ظاهريا إمكانية التعـارض 
ــه يعتــبر مــن الخطــأ القــول  ّ بيــنهما، بــل إن
بتقابلهما، خاصة في صـلب مجتمـع حـسن 

 من يتعرضون لعقوبات نإالتنظيم بحيث 
 نلقـوانين عادلـة يفترضـوجراء خـرقهم 

رض غـ، مـادام الشـائنًا ارتكبوا عملا أنهم
من قـانون العقوبـات هـو فـرض احـترام 
الواجبات الطبيعية الأساسية، فالعقوبـات 
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إنما وجدت من أجل هذه الغاية وفي ما يلي 
: تأكيد رولز لذلك على لسانه حيث يقـول

إن العقوبات ليـست مجـرد آليـة لفـرض "
ــكال  ــض أش ــلى بع ــات ع ــة وتبع ضريب

وجيه سيرة البشر من التصرف، ومن ثمة ت
أجــل المنفعــة المــشتركة، وبطبيعــة الحــال، 
نتمنى لو أن الأفعال التّـي يحرمهـا قـانون 

 وعليـه، فـإن !العقوبات لا ترتكب أصـلا
النزوع إلى ارتكاب مثل هذه الأفعـال هـو 
علامة على فساد الطبع، وفي مجتمع عادل، 
لا تسلط العقوبات القانونيـة إلا عـلى مـن 

مـن الواضـح أن .  الطبـع هـذانأبانوا عـ
توزيع المنافع الاقتصادية والاجتماعية أمـر 

إن الترتيبات المعتمـدة في هـذا . مغاير تماما
السياق لا تقابل، إن صح التعبـير، قـانون 

ن معاقبة بعض المخالفات، إ إذ ؛العقوبات
في الحالة الأولى، يقابلها مجازاة على الجدارة 

ــة ــة الثاني ــة في الحال ّ ــة إ. الأخلاقي ّ وظيف ن
 تغطيـة التّوزيع غير المتساوي للأنصبة هي
ـــيم و ـــدريب والتعل ـــات الت ـــب نفق جل

الأشخاص نحو أمـاكن وجمعيـات حيـث 
ــر  تــزداد الحاجــة إلــيهم مــن وجهــة النظ

إن النظــر إلى ...الاجتماعيــة ومــا إلى ذلــك
العدالة التوزيعيـة والعدالـة الجزائيـة عـلى 
 أساس التقابل خطأ فادح، كما أنّه يشير إلى

وجــود قاعــدة أخلاقيــة لتوزيــع الأنــصبة 
 .)٥٩("حيث لا قاعدة

وخلافا للمنافع الناجمة عن الترتيبـات 
ـــور  ـــإن العقوبـــات والأم ـــة، ف التوزيعي
المحظورة  في قانون العقوبات ليست مجرد 
نظام تحفيزي غير أخلاقي وأشكال زجر أو 

ــة من ــاردع الغاي ــض ه ــلى بع ــشجيع ع  الت
ّني عن البعض  الآخر، لأنّه السلوكات والث

ّة  ما فيبالنسبة إلى رولز تجد الأفكار الأخلاقي
قبل التأسيس، المستبعدة في حالـة العدالـة 
التوزيعية، معنى ما لها في العدالة الجزائية بما 

بيـد أن . يجعل العقاب يبدو متناسبا معهـا
هذا الأمر لا ينفصل عـن نظريـة رولـز في 
ّ تلـــك الأفكـــار، مثـــل  الـــشخص، لأن

رات ّ ـــة الـــسابقة عـــلى التـــصو ّ  الأخلاقي
ّة الكامنـة،  سات أو الجدارة الأخلاقي ّ المؤس
مستبعدة من نظرية العدالة التوزيعية، وآية 
ّ الأنـا مـن حيـث هـو غـير مثقـل  ذلك أن

 ،جوهريا هو أنحف من أن يستطيع حملهـا
بل أكثر من ذلك فحتى الطبع الذي يمكن 
يحدد الدافع لا يمكـن أن اعتبـاره عنـصرا 

. لا، في الهوية بـسبب اعتباطيتـهأساسيا فع
ر الـديمقراطي، في  ّ وإذن لا مفر من التصو
مقابل الليبرالية الحـرة أو الحريـة الطبيعيـة 
التّي تقول بها بعض المواقف الليبرتارينية، 
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ر الديمقراطي يتجرد  ّ ففي إطار هذا التصو
ّ الـصفات العارضـة المنـسوبة  الأنا من كل

ا التّجربة، إليه، فيكتسب وضعا أوليا مفارق
حيــث يكــون محــددا بمعــزل عــن غاياتــه 

غدو تلك الذات خالصة من تنفسها، حتى 
وهكـذا . ن حيث الحيـازةومحيث الفعل 

ليس طبعي وحده، بل وأيضا قيمي وأعمق 
ـا لا  ّ قناعتي، تدخل في حكم العـرض لأنه

 ّ  وضعي تعدو أن تكون سوى سمات تخص
ولا يمكن أن تدخل في مكونات شخصي، 

ر أو ذاك بـشأن فأن يكـون  ّ لي هـذا التـصو
 ّ ّةالخير لا يهم عنـدما .  من الناحية الأخلاقي

را ما نكون متأثرين بالنوع نفسه  ّ نبني تصو
من العوارض التّي تجعلنـا لا نأخـذ بعـين 
الاعتبار جنسنا والطبقة التّي ننتمي إليهـا، 
ننـا مـن  ّ وتلك هي الطّريقة المثالية التّي تمك

ه وضـمان تحقيق حصانة الشخص ومناعتـ
استقلاليته التامة أمام عالم يهدده بالاحتواء، 
كما لا يمكن ضمان أولويـة الأنـا ووضـعه 
كفاعل ما لم يتم فصل مصيره عـن مـصير 
الصفات والغايات المنسوبة إليه وتخليـصه 

 . من اعتباره ذاتا خاضعة للظروف

= = = = = = = = = = = = = =  
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